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  الشكر�والعرفان

  
  الحمد � الذي تتم بھ الصالحات 

  ل ستاذي الفاضأأتقدم بالشكر والتقدیر إلى 

  الدكتور عبد القادر بھلول 

  لھ أسمى عبارات الثناء والتقدیر 

أعضاء اللجنة وكل  أصدقائي وزملائي أتقدم بالشكر لكل كما  
ھذا  في إنجازالفضل علي من قریب أو من بعید كل من كان لھ و

  العمل المتواضع

  

  

 



 

 

  ��داء
  

ولا , لم یكن الحلم مستحیلا, لم تكن الرحلة قصیرة و لا ینبغي لها أن تكون 

الوقوف أمامكم لأوثق  الطریق سهلا  لكن وبفضل من االله تمكنت الیوم من

عملي هذا الذي أهدیه إلى الإنسان الذي أكرمني بفضل من االله بحمل  

اسمه بكل فخر و اعتزاز إلى من أزال صعاب الدهر من دربي لیمهد لي 

الرجل الوحید الذي كان و مزال یكد  "أبي حبیبي"نفق العلم و المعرفة إلى 

  .حتى أنال أسمى و أعلى درجات أفضل منه

منبع حناني الأبدي و حضني الدافئ تلك المرأة صاحبة , سندي الدائمإلى 

  ".أمي حبیبتي"الید الممدودة في السراء و الضراء إلى

اللتان لا و لن أجید شيء " نجیبة"و " نسرین"إلى أختاي توأما روحي 

  . دونهما

  كما أستسمحكم تقدیم إهدائي إلى المخلوق الحاضر الغائب

  "قطي حبیبي بابلو" 

  لى كل من ساهم في انجاز هذا البحث و لو بكلمة تشجیع إ

  جل أن یكون هدا العمل و اسأل االله عز             

 . تعالى  هلوجه خالصا 
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  :مقدمة 
لبشریة وإیجاد التقارب بین الشعوب وفیها العالمیة هي حركة إنسانیة تسعى إلى خدمة ا     

والقوانین ، ویشمل عددًا من الجوانب المتعلقة بالقیم والأخلاق والمبادئ، یبلغ الانفتاح أقصاه
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم : المُتَّفق علیها دولیًا مثل

لأنَّ العالمیة صفةٌ یُمكن إضفاؤها على أیِّة فكرة  ،عولمةكن عدّ العالمیة أسبق من الویُم، المتحدة
  .تأخذ طابعًا شمولیًا

إنَّ العولمةَ مصطلحٌ جدیدٌ یُعبِّر عن ظاهرةٍ قدیمةٍ ویُقصد بها السیاسة الكونیة ویُقال عنها     
د لذلك یُع ،فییتي في تسعینیات القرن العشرینویرجع نشأتها إلى سقوط الاتحاد السو ، الكوكبة

فقد ، كان المبدأ الأساسي للعولمة الانفتاح الاقتصادي. مصطلحًا أكثر عصریةً من العالمیة
والهدف ، وقَّعت دول العالم على اتفاقیة التجارة العالمیة التي ترأستها الولایات المتحدة الأمریكیة

  .النهائي منها هو ازدیاد العلاقات التجاریة وتعزیزها بین الدول
وهذا خطأ فهنالك فرق كبیر ، العولمة والعالمیة ظناً منه أنهما وجهان لعملة واحدةالفرق بین     

هي فالعولمة بمعنى القولبة بحیث تضع الناس في قالب واحد ، وواضح بین العولمة والعالمیة
وتختصرهم على منهج واحد من دون اعتبار للفروق الفردیة أو العادات والتقالید أو الأفكار 

   .ثقافات المتباینة أو الخصوصیات الاجتماعیةالمختلفة وال
وفیها تداخل بین ، فالعولمة هي إكساب الشيء طابع العالمیة وجعل نطاقه وتطبیقه عالمیاً   

الأمور السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسلوكیة دون اعتداد بذكر الحدود السیاسیة 
أما العالمیة فهي منهج عالمي  .ن محدد أو لدولة معینةأو الانتماء إلى وط، للدول ذات السیادة

والعمل على ، شامل لجمیع مجالات الحیاة مع مراعاة خصوصیات الشعوب وعاداتهم وتقالیدهم
، الارتقاء بالشعوب إلى مستوى عال من الحریة والعدل والمساواة بین جمیع أفراد المجتمع الواحد

  .ومنحه حریة العبادة والتعبیر وحقه في الاختیار، وإعطاء الفرد جمیع حقوقه الإنسانیة
فالعالمیة هي تعبیر عن التنوع الثقافي والاعتراف بالتبادل وانفتاح الثقافة الخاصة على    

السمة وهذه ، الثقافات الأخرى بحیث یكون العالم منفتحاً على بعضه مع الاحتفاظ بتنوعاته
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منطلقها في ، افیةوتحترم خصوصیاتهم الثق، لآخرینإذ هي تعترف با ،البارزة للثقافة الإسلامیة
 "یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا": ذلك قوله تعالى

عالمیة  هي وقد تفضل االله جل وعلا بأن جعل رسالة الإسلام رسالة، )13من الآیة : الحجرات(
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً ": لىوإنما عامة لكل الناس قال تعا، لیست مقصورة على المسلمین فحسب

قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ : (تعالى وقال، ]28: سبأ" [أكثرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ  لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنْ 
أن بدأت الدعوة وقد ظهرت عالمیة الإسلام منذ ] 158: الأعراف[یْكُمْ جَمِیعاً إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَ 

  .سلامیة في مكة المكرمةالإ
ینفذ مفهوم الحداثة إلى بیئات فكریة وثقافیة مغایرة للبیئة الفكریة والثقافیة التي تولد عنها ونشأ   

صداها في أدبیات الخطاب الفلسفي  إذ وجد للحداثة، منها البیئة الفكریة العربیة الإسلامیة، فیها
فحصلت محاولات مختلفة العدة والبواعث لتبیئة هذا الوافد في المجال ، الغربي المعاصر

رفعت لواءها نزعة متغربة ترى أن أفضل طریق لمواجهة المشروع ، التداولي العربي الإسلامي
وبالتالي الأخذ بالحداثة التي ، وتمثل منجزاته ومكاسبه، الغربي الحدیث تتمثل في استیعاب آثاره

متطلعین ، فما تردد رواد هذه النزعة من الانتهال من منابعها. صنعت بها أوربا شوكتها وهیبتها
وفي مقابل هذه . إلى توطین مكتسباتها المنهجیة والمعرفیة في نسیج الثقافة العربیة الإسلامیة

المفكرین العرب من تحرز من هذا هناك من ، النزعة ب التغریبیة بداعي التجدید والتحدیث
والوقوف عند ، هفعمل على التعاطي معه وهذا بتحلیله وتتبع مسارات، الوافد الغریب وتحفظ بشأنه

فكریة مصدرها العلم العولمة منظومة . بنقده وبیان محدودیة وقصور آلیاتهو ، آثاره ونتائجه
یتها منظومة فكریة تربط المیة مرجعالفلسفة الوضعیة الغربیة في حین العوالاقتصاد والسیاسة و 

هناك تناقض واضح حولهما  أنیبدوا ، الإنسانرض تراعي العمق المیتافیزیقي في السماء والأ
هل هذه ، أهمها الحریةو  الإنسانیةبینهما لكن مبدأ فلسفة العولمة في أصولها النظریة دعوة للقیم 

؟ ما الدیمقراطیة باسم والإقصاءعنف وال یسوق للصراع الحضاريلدعوة مبررة أم أنها خطاب ا
مشبعة بثقافة الحوار والتعارف وفي النهایة عولمة أو عالمیة   موقف الجابري من العولمة؟

  ؟والتسامح والإنسانیة 
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ثلاث إلى مقدمة و  وللإجابة عن الإشكالیة اعتمدنا على خطة تم تقسیم البحث من خالاها     
أسباب و  الإحاطة به بشكل عاممة التعریف بالموضوع و ا في المقدحیث تناولن، فصول وخاتمة

ذكرنا الصعوبات والعوائق التي واجهتنا في إنجاز البحث و  إشكالیةاختیار الموضوع مع عرض 
   .البحث

تناولنا في المبحث  اشتمل على ثلاثة مباحث الذي "مدخل مفاهیمي "تحت عنوان  الفصل الأول
وتعرفنا على الحضارة في فكر  )التخلفالتقدم و مسألة (ي السیاق الحضار مفهوم ب التعریف ولالأ

جابة عن سؤال اعتمدنا على الإ كما) ظیفيالعریف الو التعریف التحلیلي و (  مالك بن نبي
من حیث التقدمُ أو التخلف ، أین تقف الأمة العربیة الیوم أساسي في المبحث الذي یتمثل في

فما علینا إلاَّ أن نَقیس المسافةَ بین حیاة  أو التخلف، إذا أردنا قیاسَ التقدم على طریق الحضارة؟
في مدى وفي حصیلة العلوم،  الفرد العاديِّ في مجتمعاتنا بحیاة الفرد العادي في مجتمعاتھم

ع عن أصلٍ واحدو الحریة السیاسیة والاجتماعیة، المبحث  إلىثم انتقلنا  غیر ذلك مما یتفرَّ
ر في تسعینیات القرن فهي مصطلح جدید النشأة ظهولمة مصطلح الع علىفیه  الثاني تعرفنا

الحالة التي تتم فیها عملیة تغییر الأنماط والنظم الاقتصادیة والثقافیة  بأنهالماضي عرف 
والاجتماعیة ومجموعة القیم والعادات السائدة، وإزالة الفوارق الدینیة والقومیة والوطنیة في إطار 

كون ، وفق الرؤیة الأمریكیة المهیمنة، والتي تزعم أنها سیدة التدویل النظام الرأسمالي الحدیث
مفهوم  المبحث الثالث الذي تعرفنا من خلاله على إلىوصولا د وحامیة النظام العالمي الجدی

 ذكر في القرآن الكریم إسلاميمصطلح فهي   الإسلاميمیة على المستوى الغربي و العال
. بالآخر دون فقدان الهویة الذاتیةة مع الاعتراف المتبادل فالعالمیة إثراء للفكر وتبادل للمعرف

وخاصیة العالمیة هي من خصائص الدین الإسلامي، فهو دین یخاطب جمیع البشر دین 
عالمي یصلح في كل زمان ومكان، فهو لا یعرف الإقلیمیة أو القومیة أو الجنس جاء لجمیع 

المعاصر تعني الآداب الغربیة تحدیدا دون في الغرب " العالمیة"مفهوم اما  الفئات والطبقات
   .آداب الشعوب الأخرى، كآداب الشعوب الإفریقیة أو الآسیویة أو آداب الشرق الأقصى
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ثلاثة  إلىقسم  الذي العالمیةبین المفهوم العولمة و  عنوان طبیعة العلاقة تحت الفصل الثاني
انتقالا ) لعولمة وأهمیتها في المجتمعاایجابیات ( العولمة خیرول اولنا في المبحث الأنتمباحث 

 خیرالأمبحث وصولا لل) لا تحصىسلبیاتها التي لا تعد و إبراز ( العولمة شر لى المبحث الثانيإ
وأنها هیمنة و سیطرة على  نفي للآخر أنهایراها الجابري  إذ موقف الجابري من العولمةلى إ

لى الهویة بغرض تحقیق مبتغیاتها  كما بداعي التقدم فهي تطمس ع الحضارة العربیة الإسلامیة
الجابري الى الحضارة و التقدم لكن بعرقنا العربي لا بالهیمنة  فرق بینها و بین العالمیة ودعى

  .علینا
 لى مبحثینالذي قسم إ "المخرج"الثقافي  العولمة و التواصل عنوانتحت أما الفصل الثالث  

بشي جورج الطرا إلىمن ثم انتقلنا و  ) یق الحداثةتخل(وثقافة التواصل الرحمان  طه عبد أولهما
  ).الموقف من الحداثة(ثقافة الحوار و 
 :الدراسة أهمیة -
التركیز على مفاهیم العولمة والعالمیة ومحاولة الاستفادة منها وتتمثل كذالك أهمیة هذه   

عض المواقف الدراسة في كونها تبین لنا ایجابیات وسلبیات العولمة ، بالإضافة إلى إبراز ب
   .ة عن العولمة وعلاقتها بالعالمیةالرافضة والمدافع

 :أهداف الدراسة -
الفكر العربي المعاصر ولا زالوا  تهدف الدراسة إلى إبراز عظم المسؤولیة التي تحملها رواد

یكابدونها ،والمتمثلة في محاولة استیعاب ما جاد به فلاسفة الغرب من أفكار ومناهج 
وطین والتبیئة بما ینسجم والمرجعیة النقلیة في العالم العربي لمعاجة سؤال ،وتوظیفها بعد الت

  .النهضة 
  : أسباب الاختیار الموضوع  -
 : موضوعیة أسباب- أ
 الحضارة ومختلف القضایا المرتبطة بهو  اهتمامنا بمواضیع الفكر.  
  العالمیة معرفة الفرق بینهمافضولنا لاكتشاف حقیقة العولمة و. 
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 ة في دراسة الموضوعالرغبو  المیول.  
  :السبب الذاتي-ب
لواقع الذي نعیشه مما یجعل تیاري للموضوع هو میولي لهذه المواضیع الجدیدة المرتبطة بااخ 

الدور و  ما مدىو  الغربیةالعولمة سلبیات ایجابیات و  یعرف أنمنا كباحث في الفلسفة یرید  أي
  .الإسلامي خاصة العربيعامة و  الذي تلعبه في المجتمع

النقدي في لدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على مناهج متعددة منها المنهج التحلیلي  -
وذالك بغرض الوقوف على الآراء في الفصل الثاني والجدلي الفصل الأول والمنهج 

ومادته كانت العولمة المقارنة بتوظیف منهج  ت كما قموالنصوص وعرضها وتحلیلها، 
 .والعالمیة 

   :الدراسات السابقة -
الساحة الفكریة على ما أعتقد تعج بنتاج ضخم تناول هذا الموضوع لأنه موضوع الساعة   

الایدولوجیا وبالتالي لا أذكر إلا بعض الدراسات باعتبار العولمة بالنسبة لأصحابها منتهى 
السابقة والتي مجالها جمیع المشاریع الفكریة العربیة المعاصرة وبالخصوص أعمال الجابري 

 مراجع متنوعة من كتب ومقالاتو على مجموعة مصادر  يفي بحث تمداعتلقد ...كنموذج
لمحمد عابد الجابري ومستقبلنا  قضایا الفكر العربي المعاصركتاب  أبرزها رسائل ماجیسترو 

بین العولمة والعالمیة الإسلامیة لمحمد عمارة وحوارات من أجل المستقبل لطه عبد 
  ......الرحمان

  :ائقالعو الصعوبات و -
بحكم أن البحث مغامرة فكریة دروبها متشعبة ن الصعوبات والعوائق یخلو أي بحث م لا    

،المادة المعرفیة كانت متوفرة بكثرة ،وعادة اختیار الموضوع یبنى على أساس هذا الشرط أي 
بتدأ توفر وكثرة المادة المعرفیة لكن هذا الشرط بقدر ما هو ایجابي یعتبر سلبیا بالنسبة لباحث م

،ومنه كانت أول الصعوبات التنسیق بشكل استدلالي بین المضامین المعرفیة وضبط سیاقاتها 
المعرفیة والتأسیس لها ،ثانیها كانت صعوبة اختیار المعارف كمتون تدعم الطرح وغالبا ما انتبه 
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على أن الكاتب قد سیطر على فكري فأعاود الكرة من جدید لاتخلص من سیطرته تحریا 
والاستقلالیة في الطرح ،ثالثا لم یكن للجابري كتابات متخصصة في مفهوم العالمیة وعیة للموض

إنما مضامین هذا المصطلح مبثوثة في جمیع أعماله الفكریة الفلسفیة فكان علي في مدة وجیزة 
التجول في نتاجه الفكري لآخذ ما أحتاجه وأعترف أني لم أحط بكل ما كتبه صاحب القلم 

من طرف اللجنة الموقرة ستكون في  بري وعلیه أدرك جیدا أن الملاحظات المقدمالسیال الجا
  .الصمیم بحیث تنبهني إلى ما تني في هذا الموضوع 

وتفتح الأفاق لما  النتائج المتوصل إلیهاتتضمن صة عامة خلابالبحث  توفي الأخیر ختم   -
وفاعلیته في الماضي  هو جدید فالفكر العربي كان ولا یزال یبحث عن هویته المفقودة

یا تتناسل ر ومنه یبقى سؤال النهضة سؤالا محو  والمحاضر والمستقبل ، المنشودة في الواقع
  .المستفزة المثیرة للتوترات العقلیة  الأسئلةمنه جمیع 

  
  
  



 

 

  

  

  

  ــيمـــدخــــل مفاهیم :الفصل الأول
  
  

  ) دم و التخلفالتق(ةالمسألة الحضاری  مفهوم السیاق الحضاري: المبحث الأول
  مفهوم العولمة :المبحث الثاني
  )الإسلاميلغربي و لمفهوم اا ( ةمفهوم العالمی :المبحث الثالث
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  :تمهید
وإنما یوجد تعدد آراء وتداخل ، لا یوجد حتى الآن تعریف دقیق لمفاهیم العالمیة والعولمة    

یتركز على العولمة بسبب  لكن اهتمام المفكرین والباحثین وأصحاب الاختصاص، بین المفاهیم
  السیاق الحضاري؟وم العولمة والعالمیة و هو مفه ومن هذا فما ما، لبشریة فیها أكثرانشغال ا
   )التخلفالمسألة الحضاریة التقدم و (ضاري مفهوم السیاق الح: الأولالمبحث 

  الأجنبیةوي للحضارة في اللغتین العربیة و التعریف اللغ-1
وقد استُخْدِمَ ، حضر یحضر فهو حاضر من الحضور أي التواجد: یُقالفي اللغة العربیة       

وهو خلافُ " الإقامة في الحَضَر"للإشارة إلى  - بكسر الحاء وفتحها-لفظُ الحَضارة قدیما
مرحلة سامیة من مراحل "ثم أجاز مجمعُ اللغة بالقاهرة أن یطلق لفظ الحضارة على كل، 1البادیة

إضافةً ، ظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحَضَرم"وعلى ، "التطور الإنساني
وكل ما اشتق من الجذر السابق لم یكن یخرج عن معنى الحضور ، 2إلى المعنى المتقدم

  .البادیةوالمدینة و  والاستقرار
 فإننا نجد أصلها منبثقا من الجذر اللاتیني، أما تعریف الحضارة في اللغة الأجنبیة      

Civis/Civitas/civilis عام نوار، ونجد أن الكلمة ظهرت في اللغة الفرنسیة في عصر الأ
في القرن . civiliser "تحضر" ومن الفعل، متحضر civilisè" وهي مشتقة من صفة، م1734

 و ما هو خلاف الوحشیة-ساكن المدینة -مواطن -وكلها تعني مدني. الثالث عشر میلادي
في القرن  الأوربيانت سمات الرجل المتحضر تعني صفات الرجل ومنه ك، والتخلف والهمجیة

  .الثامن عشر المیلادي

                                                           
 .2/485، 2003، دار الحدیث، القاهرة، لسان العرب: جمال الدین) ابن منظور( 1
  .1/181، ت.د، ة الإسلامیةالمكتب، اسطنبول، المعجم الوسیط :إبراهیم وآخرون) أنیس( 2
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مرحلة متقدمة من التنمیة "تشیر إلى  civilizationأما في اللغة الإنكلیزیة فالحضارة       
كما " إلخ...والعلم والحُكم واللغة المكتوبة الاجتماعیة الإنسانیة مع مستوًى عالٍ من الفن والدین

  1."سمة المجتمع المتقدم في مكان وزمان معینین"تشیر إلى 
أنه  -من الجهة الاصطلاحیة–، ویرى بدوي*ویذهب بعض الباحثین إلى المعنى السابق     

غیر أن ، 2ثمة فارق بین تعریفي الثقافة والحضارة من الوجهة الأنثروبولوجیة المُطْلَقة لیس
وأخذت ، خارج خصوصیتها المجتمعیة المحددةامتدت ، البعض یرى الحضارة ثقافة معممة

ویُلاحظ هُنا أن هذه ، 3تتسیّد وتفرض نفسها بالمعنى الشامل في عصر أو مرحلة تاریخیة معینة
تكون حضارة الجماعة هي ، الرؤیة تفترض عدة مستویات ثقافیة في أي جماعة إنسانیة

لا لما یحدث في سهل نضرب على ذلك مثا. 4المستوى الأقوى من هذه المستویات جمیعا
البُنْجاب بالهند أین تعیش طائفة كبیرة من الثقافات المختلفة باختلاف الطبیعة الدینیة والعرقیة 

والحقیقة أن نموذج سهل البنجاب هذا یعد أحد النماذج المشهورة على ما یسمى ، في إطارٍ واحد
أن هذه الثقافات المختلفة ومع ذلك فإن الواقع الذي یُختَلَف حوله هو ، 5بتعایش الحضارات

وهكذا تمارس الفن والصناعة ، تعیش جمیعا في إطار حضارة واحدة هي الحضارة الهندیة
  .والدیمقراطیة دون تمایُزٍ بین عناصرها

وبِناءً على ذلك فإن الحضارة یمكن أن تعد وعاءَ ثقافاتٍ أكثر من كونها ثقافة عامة قاهرة     
وتقترب هذه النتیجة مما وصل إلیه المفكر الألماني ، وجزئیة في مقابل ثقافات أخرى مقهورة

                                                           
1 (Procter) Paul & others : Longman dictionary of contemporary English, Beirut, Librairie du 
Liban, 1984, p.188& 189.voir :le petit la rouse illustrè,paris,p251 .2007 

، دكتوراه العلوم الاجتماعیة من جامعة باریس، اضيمن موالید الإسكندریة أوائل القرن الم، مفكر مصري :أحمد زكي بدوي *
له عدة مؤلفات في العمل والخدمة الاجتماعیة وعلم ، وتقلب في عدة مناصب رسمیة، عمل محاضرا بجامعة الإسكندریة

 .الاجتماع
 .62ص، 1982، مكتبة لبنان، بیروت، 2ط، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي) بدوي( 2
 .80ص، 1990، منظمة تضامن الشعوب الإفریقیة الآسیویة، القاهرة، صراع الحضارات أم حوار الثقافات: خريف) لبیب( 3
  .81صنفسه، المرجع  4

5Indian states workgroup: Punjab (India), article From wikipedia, allowed in: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Punjab_(India), 18/7/2009. 
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بذل المجهود بوصفنا "إذ یرى أن الحضارة هي ، "فلسفة الحضارة"ألبرت اشفیتسر في كتابه 
 وفكرة تكمیل النوع الإنساني ، 1"النوع الإنساني وتحقیق التقدم كائنات إنسانیة من أجل تكمیل

  ".وعاء ثقافات"الحضارة تلك هي ما یتخذ للإشارة إلى أن 
، أما النظریة القائلة بتسید ثقافة على الأخریات لتصبح هي الحضارة في أي أمة من الأمم    

وعلى الرغم من المحاولات الكثیرة . فإنها تنتهي أخیرا إلى أن الحضارات العالمیة كذلك تتصارع
  .قائمة إلى یومنا هذا الحضاريفإن مسألة التباین ، لعولمة العالم وفرض الحضارة الواحدة علیه

   :الدلالة الاصطلاحیة-2
        :تعریف عبد الرحمن بن خلدون -أ 
الحضارة نهایة العمران وخروجه إلى الفساد ونهایة الشر والبعد عن " :یقول ابن خلدون 

  2".الخیر
التي ، قدمحیث إنها تعني درجة عالیة من الت، فالحضارة بالمعنى الخلدوني مرافقة للمدنیة     

تبلغه الأمم التي تنتقل من مستوى الفساد إلى مستوى اللاتعقل مارة بشيء من الرفه لتكمل دورة 
  . حضاریة ثم تعود من جدید إلى حالتها الأولى التي كانت علیها

أحوال عادیة زائدة على الضروري من أحوال العمران زیادة تتفاوت بتفاوت الرفه " :یضاوهي أ   
  3 ...."المادي

تطورت فلسفة التاریخ عند المسلمین انتقل مفهوم الحضارة من التفسیر البطولي إلى التفسیر   
ن الحضارة في نظر ابن خلدون مرحلة من الرقي وما یظهر من القول السابق هو أ. يالعلم

كالعمران وحسن التصرف ، یتجرأ من خلاله على الإنجازات الخالدة، تمنح الإنسان تفكیرا مبدعا
فالحضارة دورة . یتدرج منحدرا إلى اللاحضارة متى یحین موعد السقوط والتولي والانحطاطثم 

                                                           
 .35ص، 2006، دار الفكر، دمشق، تعارف الحضارات: زكي وآخرون ) یلادالم( 1
، كبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأالبر ابن خلدون لكتاب دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب و مقدمة ، ابن خلدون 2

  .137ص، 2007، بیروت، دار الفكر
  .405ص، المرجع نفسه  3
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ثم تخلد إلى ، فالإبداع والازدهار والتشبع والاستقرار والرفه، مكتملة تبدأ من النهوض والتعقل
   .ومنه إلى الاضمحلال والزوال، وفساد واستبداد معطیات الفناء والنكوس من ترف

 ،دون من المفكرین القدامى الذین أناروا الفكر الإنساني بعمق نظرتهم وموسوعیتهمیعد ابن خل  
إذ یظهر لنا ذلك  .فهو واحد من الذین استخدموا التحلیل العقلي في دراسة الحضارة ومقوماتها

حین أكد على ضرورة المزج بین المجالین ، من خلال توظیفه للمذهب العقلي في طرح أفكاره
والعمل على التخمین البشري في مواجهة " الاعتراف بالقوانین الإلهیة والطبیعیة"ي العقلي والنقل

  :ویمكننا توضیح الفكرة بالمثال التالي. الأزمات وتحدي المشكلات
الزلازل ینتج عنه صعوبة تحقق عملیة  كالجفاف أو، التعرض لظروف طبیعیة معینة     

بناء " تیجة الحاجة إلى الاستعانة بحلول عقلیة بشریةوالن. والاكتفاء الذاتي في الغذاء، الزراعة
یظهر أن التأسیس العلمي ". الاستیراد بالاعتماد على الأمم الأخرى ضعفا، الادخار، السدود

إذ یقدم المفهوم بدلالته  فهو. المتنوع الروافد قد ساعده في صیاغة متعددة الاتجاهات
   1.وعالم الاجتماع الاصطلاحیة یعطي وجهة نظر المؤرخ والاقتصادي

  : الحضارة في فكر مالك بن نبي - ب
. قدم المفكر والفیلسوف الجزائري مالك بن نبي تعاریف شتى للحضارة من مستویات مختلفة  

  :ویمكننا الوقوف على بعضها فیما یلي
  : التعریف التحلیلي -
ریف في صیغة جاء التع ".بنائي"وما تبنى منه، یركز فیه على بنیة الحضارة وعناصرها  

  معادلة ریاضیة مفادها أن
 .وكل عنصر من هذه العناصر یمثل أحد أطرافها. وقت+ تراب+إنسان  =الحضارة  

                                                           
1 (Smith) Anthony D. : nationalism and modernism, London, routledge, 1998 
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وأن هذه العناصر لا ، مشكلة من مشكلات الحضارة ینبغي حلها وتحلیلها -في حد ذاته- وهو  
ر ببعضها البعض وأنها تتأث، بل ینبغي أن تتعاضد وتتناسق في انسجام مستمر، تعمل منفردة

  1.وسیاسیا واجتماعیا وأخلاقیافي علاقاتها الكائنة والممكنة تاریخیا  وتؤثر
وهو  "الإنسان" فیها هو الطرف الأول من المعادلة"الفاعل والمتفاعل"وأن العنصر الفعال   

إذ یستحیل الوصول  .أساس كل تغییر في شتى المجالات التي تحقق أسباب النهضة الحضاریة
صاف الأمم وإحراز التقدم على الصعیدین المادي والروحي لدى الأفراد والجماهیر على إلى م

  . حد السواء إذا لم یبد فاعلیة في حركیة متزنة ومستمرة
  :التعریف الوظیفي -
یقوم بها كل  الأدوار التيكشف فیها عن ، عالج المفكر ابن نبي المفهوم من وجهة وظیفیة  

روط والمراتب المترابطة في مجتمع معین وفي كل طور من وفق مجموعة من الش، عنصر
وقد بین أن الحضارة من الوجهة الوظیفیة إنما هي إتاحة الفرص بتقدیم الضمانات  .أطواره

انطلاقا من ، وأساس ما یذهب إلیه هو الأفكار". الفرد" جمیعها للطرف المتوهج من المعادلة
  .عالم الأشیاء-عالم الأشخاص-عالم الأفكار: لاثةخلال عوالم ث توجیه الحضارة الإنسانیة من

   :فكرة الحضارة لدى آرنولد توینبي -ج
الدراسات التاریخیة في  الدراسة التاریخیة وقد جعلها محور مجالات هملحضارة أمثلت ا  

اریخ بعد العصور الوسطى حیث اخذ وقد تطورت دراسة الت ،study of historyموسوعته 
. وله بین فروع المعرفة الأخرى بعد أن سیطر علیه التفسیر الأسطورينهجه وأصصبح له مأ

  . من دراسة التاریخ لا یتجزأ ن الحضارة جزءوترتب على هذا أ
أصبحت  ن التاریخ بحاجة إلى مناهج الفكر الفلسفي فقد اتسع مجال فلسفة التاریخ حتىولأ   

ول یتعلق بدراسة خ الجانب الأن جوانب دراسة التاریلى جانبین مختلفین ممصطلحا یشیر إ
الفحص النقدي الدقیق -في جملتها-مناهج البحث فیه من الوجهة الفلسفیة وهذه الدراسة تتضمن

كیبي وفیه یبحث خر فهو النشاط التر الآما الجانب وأ. یدخل في مجال النشاط التحلیليوهو 
                                                           

  .11ص، 2001، بیروت، دار النهضة العربیة، فلسفة الحضارة الإسلامیة، عفت الشرقاوي 1
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لى إه نظرة شاملة هدفها حیث تكتمل ب ي یمكن من تفسیر معنى الحیاةشمل رأأالدارس عن 
  1.صورة كاملة عن الكون والحیاة الوجود أو

لى تحدید الموقع الحقیقي للحضارة وفلسفتها بین كل من التاریخ ومن خلال ذلك نصل إ   
  .والفلسفة فهي تقع في المنتصف بینهما

ى الحضارات إل فهو یرد. كما نجد أن توینبي یركز في دراسته للحضارة على النزعة الدینیة   
بل هي الفكرة . مبراطوریات لیست المقیاس الأمثل في تفسیر الحضاراتالأدیان ذلك أن الإ

وبأن  .وإنما الحضارة تنطلق منها. خیة بكاملهایالدینیة والتي تقوم علیها فكرة توینبي التار 
المجتمعات البشریة كل متماسك حیث إن الحضارة السلیمة شيء متكامل فنشاطها الإقتصادي 

  2... تمنحها الرؤیة الدینیة شیئا من الدفء ومقاییسها الخلقیة صل عن مقاییسها الخلفیةلا ینف
ولا یعتد . امهان للفكرة الدینیة أهمیتها في تفسیر توینبي للحضارة وشروط قییبدو أ ومنه   

قلیة المسیطرة إلى إذ تلجا الأ. أي القوة والتوسع. ةمبراطوري لبناء الحضار بمقیاس التوسع الإ
إذ وراء كل حضارة من . التوسع حینما تفقد مقومات الإبداع وذلك على خلاف الأدیان وتأثیرها

مثال ذلك . فالعقائد الدینیة هي التي تسیر مجرى التاریخ. الحضارات القائمة دیانة عالمیة
 -"روسیا والبلقان"لحضارة الشرقیة المسیحیة وا" الأوربیة والأمریكیة"الحضارة الغربیة 

  3....وذكسیة والحضارة الإسلامیة الإسلامالأرث
 من حیث التقدمُ أو التخلف على طریق الحضارة؟، أین تقف الأمة العربیة الیوم-3
فهنالك المعیار الاقتصادي الذي یَقیس التقدم  ،أشرنا إلى بعضها، إنَّ معاییر القیاس كثیرة   

وهنالك المعیار الذي ، ة انتشار التعلیموهنالك المعیار الثقافي الذي یَقیسه بدرج، بمتوسطِ الدخل
أي بدرجة  ،و تخلفها بدرجة العلمنة والتصنیعوهو معیارٌ یقیس تقدم الأمة أ، هو أشیَعُها قَبولاً 

لها إلى الحیاة الصناعیة المستنِدة إلى الأجهزة الآلیة ، وأی�ا ما كان المعیارُ الذي تختاره، تحوُّ

                                                           
  .11ص، السابقمرجع ال، عفت الشرقاوي1
  .78ص، 1999، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، المسألة الحضاریة، زكي میلاد 2
  .18ص، السابقمرجع ال، شرقاويعفت ال 3
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بحیث تُسایر روح التقدم ، غیر طرائق العیش والتفكیرفالشرط الضروريُّ دائمًا هو أن تت
 1.العصري

حتى یُمكِنَ قیاسُ المسافة ، لكن هذا التقدم لا یعني شیئًا إلاَّ إذا عرَفنا إلى أيِّ هدفٍ نتقدم      
ما هو النموذج الكامل : بعبارةٍ أخرى، الفاصلة بین موقفنا الراهن وذلك الهدفِ الذي نتقدمُ نحوه

هل هو اقترابٌ أو : لنكونَ على یقین بحقیقة موقفنا، عُه نُصْبَ أعیننا في أثناء سیرناالذي نضَ 
وإنَّه كذلك لعزیزٌ على ، ابتعاد عن ذلك النموذج؟ وإنَّه لعزیزٌ على نفسي أن أقولها صریحة

ما هو وهو أنَّ نموذج القیاس إنَّ ، لكنَّه حقٌّ لا مَنْجاة لنا عن مواجهته، نفوس القراء أن یسمعوها
فقد شاء االله أن یكونَ هناك ، الحیاة العصریة كما تُعاش الیوم في بعض أجزاءِ أوروبا وأمریكا

 .كما كان ینبوعها في أرضنا ذات یوم، الیوم یَنْبوع الحضارة
وقد نوجز أهمَّ معالم تلك الحیاة الأوروبیة الأمریكیة التي هي حضارةُ العصر في بضع      

 فمن تلك المعالم الممیزة سرعةُ التغیر: قیاس موقعِنا بالنسبة إلى الهدفتُساعدنا على ، نقاط
 وعلیهم أن یُلاحقوها، فحیاة الناس هناك تُوشك أن تتغیرَ یومًا بعد یوم، وسرعة قَبول الجدید

ه ، حتى لا نقف طویلاً عند أطلال، والملاحقة معناها ألاَّ یُبهرنا ما قد فات ومات بل نُوجِّ
ا نحو غدٍ وبعدِ غد؛ فالقوم هناك یؤمنون إیمانًا لا تحدُّه حدودٌ بالعلم وقدرته على البصرَ دائمً 
 2.وبأنَّه كلما اطَّرَد نموُّه قلَبَ حیاة الإنسان كم�ا وكیفًا، النموِّ المطَّرِد

في  فما علینا إلاَّ أن نَقیس المسافةَ بین حیاة الفرد العاديِّ ، فإذا أردنا قیاسَ التقدم أو التخلف    
في غزارة ، في دقة التخطیط، في حصیلة العلوم: مجتمعاتنا بحیاة الفرد العادي في مجتمعاتهم

صُ ، وغیر ذلك مما یتفرَّع عن أصلٍ واحد، في مدى الحریة السیاسیة والاجتماعیة، الإنتاج یتلخَّ
 .عِلمیة تقنیة منفعیة: في قولنا عن حضارة العصر إنَّها

لماذا نُفني ثقافتَنا في ثقافةِ غیرنا بحیث نجعل : وهو، الاعتراض هنا إنَّني لعلى وعي بوجه   
دُنا ، منهم نموذجًا لنا نَحتذیه؟ وأظن أنَّ خیر جواب یُزیل عن أنفسنا القلق هو أن ینحصرَ تفرُّ

                                                           
  .12ص، 1990، المملكة العربیة السعودیة، دار الرسالة، البناء الحضاري، أحمد السائح 1
  .87ص، 2002، بیروت، دار الفكر المعاصر، ترجمة سرمد الطائي، حوار الحضارات، محمد خاتمي 2
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والتي هي في الوقت نفسِه لیست مقیاسَ التقدم ، الثقافي في تلك الجوانب التي تُمیز الشعوب
وأعني بها جوانبَ العقیدة والفن وبعضَ تقالید الحیاة التي لا تتنافى مع ، دَّدناهالحضاري كما ح

ر بحضارة العصر في أخصِّ ، الحركة العلمیة بكل فروعها وبهذا نُتیح لأنفسنا أن نتحَضَّ
وبهذا نتركها تُسایر ، كما نُتیح لها في الوقت نفسِه أن نحتفظ بما یُمیزها عمَّا سواها، خصائصها

وتنطوي على ذاتها في میادین الوجدان وطرائق التعبیر عنه في ، في نظراته العلمیة العصر
 .العقائد والأدب والفن

ما كان لیستثیرَ نشاطَنا ، إنَّ الحدیث عن الحضارة وقضیة التقدم والتخلُّف للأمة العربیة   
تثیر نشاطنا لو أنَّنا قد وكذلك ما كان لیس، لو أنَّ بنا مَواتًا نزل بنا إلى حفرة الحضیض، الفكري
، فلا فِكر ولا نشاط، ففي الحالة الأولى ینعدمُ الوعي ،ي حضارة العصر إلى ذروة الأَوْجعلَوْنا ف

الصعود في  لكنَّنا من مَدارج، فلا قلق ولا تساؤل، وفي الحالة الثانیة تتحقَّق الطمأنینة والرِّضى
، نتحسس به الطریق، من مثل هذا النشاط الفكريولذلك كان لا بُدَّ لنا  منزلةٍ بین المنزلتین،

  1.حتى لا نَضلَّ عن الجادة المستقیمة لنبلغَ ما نرید ونبتغي
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                                           
1 e Goff. Jacques ،La Nouvelle Histoire ،éditions complexe ،Paris ،1988 ;p17 
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   مفهوم العولمة: المبحث الثاني 
  :العولمة لغة1-

: كما یقال، مشتق من كلمة العالَم، فوعلةعولمة على وزن : یقال، العولمة ثلاثي مزید    
، أي الكون -بفتح العین-نسبة إلى العَالم " العولمة "إذاً كلمة ، كلمة قَالَب اشتقاقا من، قولبة

وهو مشتق من العلامة ، له كالجیش والنفر والعالم جمع لا مفرد -بكسر العین-ولیس إلى العِلم 
فالعولمة    .وذلك على تفصیل مذكور في كتب اللغة، مشتق من العِلم: وقیل، على ما قیل

أمّا عولمة فرباعي ، لكن دحرجة رباعي منقول، شكل فهو یشبه دحرجة المصدركالرباعي في ال
والحاجة ، وهذه الكلمة بهذه الصیغة الصرفیة لم ترد في كلام العرب، إن صح التعبیر، مخترع

: وهي تدل على تحویل الشيء إلى وضعیة أخرى ومعناها، المعاصرة قد تفرض استعمالها
أصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب والمفكرین في وضع الشيء على مستوى العالم و 

  1.أنحاء الوطن العربي
، ویرى الدكتور أحمد صدقي الدجاني أن العولمة مشتقة من الفعل عولم على صیغة فوعل   

أي أنّ العولمة تحتاج لمن ، واستخدام هذا الاشتقاق یفید أن الفعل یحتاج لوجود فاعل یفعل
  2.یعممها على العالم

إلى أنّ مجمع اللغة العربیة بالقاهرة قرّر إجازة استعمال العولمة بمعنى جعل الشيء  وننّبه   
بمعنى جعل الشيء على مستوى ، الفرنسیة Mondialisationوالعولمة ترجمة لكلمة  3.عالمیاً 
ولاً الإنجلیزیة التي ظهرت أ ”Globalisation“ والكلمة الفرنسیة المذكورة إنّما هي ترجمة، عالمي

فهي إذا . بمعنى تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل الكل، في الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           
  .135ص ، م1998، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة، العرب والعولمة، محمد عابد الجابري 1
  .13ص ،م1998/ 6/2، جریدة القدس: مفهوم العولمة وقراءة تاریخیة للظاهرة، أحمد صدقي الدجاني 2
  .87ص، 2001مارس ، القاهرة، 1عدد ، مجلة الهلال، محمود فهمي حجازي 3
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ولذلك قد ، موجهًا توجیهًا واحدًا في إطار حضارة واحدة، مصطلح یعني جعل العالم عالمًا واحدًا
  1.تسمى الكونیة أو الكوكبة

ة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها ومن خلال المعنى اللغوي یمكننا أن نقول بأنّ العولم   
وجعله یشمل الجمیع أي ، تعمیم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة: تعني

: هي "Globalisation"أنّ العولمة  "WEBSTR"جاء في المعجم العالم الجدید  .2العالم كله
  .یقه عالمیاأو تطب، وبخاصة جعل نطاق الشيء، إكسابُ الشيء طابعَ العالمیة

 -العولمة إذاً من حیث اللغة كلمة غریبة على اللغة العربیة ویقصد منها عند الاستعمال   
  .تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل العالم كله -الیوم

 في التداول السیاسي قد طرح من قبل كتاب أمریكان" العولمة"الجدیر بالذكر أن تعبیر  ومن   
القریة  الحرب والسلام في"حول : "ماك لولهان وكینتین فیور"من كتاب في السبعینات وبالتحدید 

  3."الإلكتروني دور أمریكا في العصر -بین عصرین" :بریجسكي"وكتاب ، "الكونیة
  :العولمة اصطلاحاً 2-
وهي مصطلح حدیث لم یدخل بعد في القوامیس السیاسیة ، إن كلمة العولمة جدیدة   

  :همابر مصطلح العولمة عن تطورین هامین وفي الواقع یع. والاقتصادیة
 التحدیث (Modernity).    
 الاعتماد المتبادل (Inter-dependence).  
ویرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجیا والمعلوماتیة بالإضافة إلى الروابط    

  .المتزایدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولیة المعاصرة

                                                           
  .2ص ،م2000شباط ، 252 ع ،مقاربتان عربیتان للعوامة المستقبل العربي، یاسر عبد الجواد 1
  .137- 136 ص ص، المصدر السابق، یاسر عبد الجواد 2
، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، 10ع ،مجلة الموقف الثقافي، والعولمة السیاسیة حقوق الإنسان من العالمیة الإنسانیة، باسیل یوسف 3

  .17ص ،م1997
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العولمة أولاً كمصطلح في مجال التجارة والمال والاقتصاد ثم أخذ یجري الحدیث  لقد ظهرت   
فتشـمل إلى  تتجاوز دائرة الاقتصـاد، عنها بوصفها نظاماً أو نسقاُ أو حالة ذات أبعاد متعددة

  1.جانب ذلك المبادلات والاتصال والسیاسة والفكر والتربیة والاجتماع والأیدیولوجیا
 New World" النظام العالمي الجدید: "العولمة بعض الكتاب والمفكرینوقد أطلق على   

Order ،في خطاب وجهه للأمة -الأب-وهذا المصطلح استخدمه الرئیس الأمریكي جورج بوش 
الأزمة في  بعد أسبوع واحد من نشوب ،الأمریكیة بمناسبة إرساله القوات الأمریكیة إلى الخلیج

وحقبة ، عصر جدید: تحدّث عن فكرة ،عن هذا القرار وفي معرض حدیثه ،م1990أغسطس 
عالمي  نظام"وبعد ذلك بأقل من شهر أشار إلى إقامة . وزمن للسلام لكل الشعوب، للحریة
أمم  عصر تستطیع فیه كل ،وأكثر أمنا في طلب السلام ،یكون متحرراً من الإرهاب" جدید

  .العالم أن تنعم بالرخاء وتعیش في تناغم
، بأن اللفظة ذات مضامین سیاسیة بحتة "النظام العالمي الجدید" وحي هذا الإطلاقوربّما ی   

بمعنى آخر  2ولكن في الحقیقة تشمل مضامین سیاسیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة وتربویة
ولقد فرضت العولمة نفسها على الحیاة . تشمل مضامین تتعلق بكل جوانب الحیاة الإنسانیة

تربویاً ، ثقافیاً وإعلامیاً ، فكریاً وعلمیاً ، سیاسیاً واقتصادیاً ، ید من المستویاتعلى العد، المعاصرة
لیست العولمة مجرد قضیة اقتصادیة بل : "یقول الرئیس الأمریكي السابق كلینتون. وتعلیمیاً 

 ".یجب النظر إلى أهمیة مسائل البیئة والتربیة والصحة
نظامٌ صاغته قُوى الهیمنة ، ره وطبیعة أهدافههو في حقیقة أم: والنظام العالمي الجدید   

والسیطرة لإحداث نمط سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وإعلامي واحد وفرضه على 
یقول الدكتور یوسف  ،3وإلزام الحكومات بالتقیّد به وتطبیقه، المجتمعات الإنسانیة كافة

                                                           
  .138 ص، المصدر السابق، یاسر عبد الجواد 1
  . 13ص ، م1998، الأردن، عمان ،دار البیارق، 1ط، انظر العولمة، محمد سعید أبو زعرور 2
  .سابقالمصدر ال: العولمة والحیاة الثقافیة في العالم الإسلامي :انظر 3 
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ي نوع من السیطرة الأمریكیة وه، إنّ العولمة هي اسم للاستعمار في أشكال جدیدة: القرضاوي
  . ووصف العصر الحالي بأنّه عصر الأمركة سیاسیا واقتصادیا وثقافیا، على العالم

ثم اذكر التعریف ، نذكر هنا بعضاً منها، ولقد كثرت التعاریف التي توضح معنى العولمة   
  .الذي أرى أنّه یعبر عن المعنى الحقیقي لظاهرة العولمة

  :ومن هذه التعریفات
 إنّها العلاقة بین مستویات : "یقول جیمس روزانو أحد علماء السیاسة الأمریكیین عن العولـمة

وتداخل  إعادة الإنتاج: وتشمل، متعددة لتحلیل الاقتصاد والسیاسة والثقافة والأیدیولوجیا
وتماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول نتیجة ، الصناعات عبر الحدود وانتشار أسواق التمویل

 1".الصراع بین المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمة

 عالم واحد( م بعنوان1977في كتابه الصادر عام  -ولیم جریدر-الكاتب الأمریكي الشهیر ..
بأنها آلة عجیبة نتجت عن الثورة الصناعیة والتجاریة "وصف العولمة  ،)مستعدون أم لا

وأنّها تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة  ،یرالتدم وأنّها قادرة علي الحصاد وعلي ،العالمیة
ومن ثمّ لا ، فلا یوجد من یمسك بدفة قیادتها. مخیفة فهي، وبقدر ما هي منعشة ،المعروفة

 ".اتجاهاتها یمكن التحكم في سرعتها ولا في

 والثورة المعلوماتیة القائمة على المعلومات ، نظام عالمي جدید یقوم على العقل الإلكتروني
والحدود ، دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقیم، التقني غیر المحدود والإبداع

 ".الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم

  إنها حریة حركة السلع والخدمات والأیدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود
 الوطنیة والإقلیمیة

                                                           
  .40م ص1998 ،، بیروتمؤسسة الرسالة، 1ط، العولـمة بین النظم التكنولوجیة الحدیثة، نعیمة شومان 1
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 مة مصطلح بدأ لینتهي بتفریغ الوطن من العولـ: "ویعرفها الدكتور مصطفى محمود فیقول
بحیث لا یبقى منه إلاّ خادم للقوى ، والسیاسي، والاجتماعي، وانتمائه الدیني، وقومیته، وطنیته
 1".الكبرى

 والتي تنتقل ، العملیة التي یتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بین الدول والشعوب: "العولمة هي
ومن حالة الصراع إلى ، ة إلى حالة الاقتراب والتوحدفیها المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئ

وهنا یتشكل وعي عالمي ، ومن حالة التباین والتمایز إلى حالة التجانس والتماثل، حالة التوافق
  ".وقیم موحدة تقوم على مواثیق إنسانیة عامة

كافر وأساسها والمواثیق الإنسانیة الواردة في هذا التعریف هي المواثیق التي یصنعها الغرب ال  
ثم تصدر للعالم على أنها مواثیق إنسانیة ، نظرة علمانیة مادیة للوجود لتحقیق مصالحه الخاصة

ولا بأس أن تصدر بها القرارات الدولیة من هیئة الأمم المتحدة باعتبارها ، لصالح البشریة
  2.مؤسسة حامیة للحقوق الإنسانیة

 وتعاظم آلیات فرضه سیاسیاً واقتصادیاً ، يهي تعاظم شیوع نمط الحیاة الاستهلاكي الغرب
بعد التداعیات العالمیة التي نجمت عن انهیار الاتحاد السوفیتي وسقوط ، وإعلامیاً وعسكریاً 
وما ، محاولة لفرض الفلسفة البراجماتیة النفعیة المادیة العلمانیة"أو هي " المعسكر الشرقي

 3".كان العالم أجمعیتصل بها من قیم وقوانین ومبادئ وتصورات على س
 العمل على تعمیم نمط حضاري یخص بلداً بعینه هو الولایات المتحدة الأمریكیة :" هي

وهي أیضاً أیدیولوجیاً تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهیمنة " بالذات على بلدان العالم أجمع
الحها أي محاولة الولایات المتحدة إعادة تشكیل العالم وفق مص". على العالم وأمركته
، ویتركز أساسا على عملیتي تحلیل وتركیب للكیانات السیاسیة العالمیة، الاقتصادیة والسیاسیة

                                                           
  .3ص، العولمة وآلیات التهمیش في الثقافة العربیة، أحمد مجدي حجازي 1

  .72م ص1998 ،، بیروتطبعة أولى، عرب والعولمة تحریر نشر مركز دراسات الوحدة العربیة، أسامة أمین الخولي 2
  .101 - 99 ص ص، م1999 ،القاهرة، القومیة العربیة الدار، الإسلام والعولمة، محمد إبراهیم المبروك وآخرون 3
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وبالطریقة التي تستجیب للمصالح ، سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وبشریا وإعادة صیاغتها
 1.المتحدة الأمریكیة الاستراتیجیة للولایات

 ومن  ومن المفاهیم الاجتماعیة والثقافیة، صادیةمنظومةً من المبادئ السیاسیة والاقت: العولمة
یُراد بها إكراه العالم كلِّه ، ومن أنماط السلوك ومناهج الحیاة، الأنظمة الإعلامیة والمعلوماتیة

 . والعیش في إطارها، والعمل بها، وتبنّیها، على الاندماج فیها
راتها في واقع المجتمعات والشعوب وبعد دراسة متأنیة لظاهرة العولمة وأهدافها ووسائلها وتأثی  

      :یمكن أن تعرف العولمة بما یلي
 هي الحالة التي تتم فیها عملیة تغییر الأنماط والنظم الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة 

وإزالة الفوارق الدینیة والقومیة والوطنیة في إطار تدویل النظام ، ومجموعة القیم والعادات السائدة
والتي تزعم أنها سیدة الكون وحامیة النظام ، وفق الرؤیة الأمریكیة المهیمنة، حدیثالرأسمالي ال

  ". العالمي الجدید
والشيء الذي لابد من الوقوف عنده كثیراً هو أنّ العولمة كظاهرة اقتصادیة وسیاسیة    

في  -ةوفق الرؤیة الأمریكی -الاقتصادي الرأسمالي واجتماعیة وثقافیة ترتبط أساسا بالمفهوم
أو لنقل سیطرته على الاقتصاد العالمي ، إن لم یكن في أعلى حالات تطوره، مراحله المتطورة

ا واحدا العولمة إذن لیست وجه. الإنساني وبالتالي السیطرة على كافة أشكال ومظاهر التطور
، والدین والفكر، والسیاسة، قتصادإنما هي أخطبوطیة تشمل الا .كما قد تبدو لأول وهلة

  2.والعادات، والتقالید، والثقافة، لأخلاقوا
  
  

                                                           
 ص، 1998 234العدد ، مجلة المستقبل العربي، عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، لعولمة والهویة الثقافیة، عبد الإله بلقزیز 1

  .92-91ص
  . 101، 99ص ، مرجع سابق، محمد إبراهیم المبروك وآخرون  2
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 مفهوم العالمیة: المبحث الثالث
   :غربيالالمفهوم 1-
وهي تعبیر عن المدى والإطار ، )(Universe إلى العالم نسبة Univesalism العالمیة    

الجغرافي للعالم الموجود الذي بدأت تتضح وتتحدد ملامحه وحدوده الجغرافیة من خلال حركة 
، كشوف الجغرافیة الواسعة والمراحل التاریخیة التي تلتها وحملت معها تكثیف الاتصالاتال

مع بقاء كل دولة منها متمیزة عن غیرها ، وتوسیع العلاقات والانفتاح بین الدول القائمة
  1.ووجود هیئات متعددة ومنظمات متنوعة تعمل في المجتمع الدولي، ومنفصلة ومستقلة

والمقارنة  والتلاقح بین الثقافات، نسانیة وتوجه نحو التفاعل بین الحضاراتة إفالعالمیة نزع    
ترى العالم  والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بین الأمم والشعوب والدول، بین الأنساق الفكریة

ولكل منها هویة ثقافیة  فیها مساحات كبیرة من المشترك الإنساني العام، )منتدى حضارات(
طار في إ یة وأمنیة لا بد من مراعاتهاومصالح وطنیة وقومیة وحضاریة واقتصاد، هاتتمیز ب

  2.القوى بین هذه الأمم والحضارات توازن المصالح ولیس توازن
فالعالمیة تعني التفاعل والتدافع والتسابق مع الآخر في ظل التأكید على أن التعددیة      

وفي الألوان والأجناس ، الشعوب والأمم والقبائلالحضاریة والتنوع الثقافي والاختلاف بین 
وفي المناهج . میات وفي الشرائع والملل الدینیةوفي الألسنة واللغات ومن ثم القو ، والأعراق

وكل هذا التنوع والاختلاف هو القاعدة الطبیعیة والقانون ... والمذاهب والثقافات والحضارات
  3...ها و لا تحویللوالسنة الإلهیة التي لا تبدیل ، التكویني

والذي دعا ، في القرن التاسع عشر Goethe"جوته"إلى الألماني " العالمیة"تعود فكرة      
لتشمل آداب  ،موما إلى توسیع نظرتهم إلى الأدبوالأوروبیین ع، الأدباء الألمان خصوصا

                                                           
  .3ص، 2022، ردن، الألتوزیع، دار النشر و ولمة والعالمیة الإسلامیةستقبلنا بین الع، محمد عمارة 1
  .5ص ،المرجع نفسه 2
ص  ص، 2000، في مؤتمر الفلسفة الرابع، العولمة والعالمیة بین المنظور الإسلامي والمنظور الغربي، السید محمد الشاهد 3

  .77- 59ص 
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، الألمان ولكن إذا لم نرن نحن: قال، ولیس فقط الأقطار التي ینتمون إلیها، الأمم الأخرى
، أحب أیضا، فإننا سنقع بسهولة ضمن الزهو المتعجرف، بأبصارنا إلى ما وراء محیطنا الحالي

إن كلمة أدب . من جهته، وأنصح كل شخص أن یفعل ذلك، أن أستخبر عن الأمم الأجنبیة
 ویجب على كل شخص، إننا نسیر نحو عصر الأدب العالمي، قومي لا تعني شیئا كبیرا الیوم

  1.م في تسریع قدوم هذا العصرأن یسه
یقصد منها المركزیة الأوروبیة التي عمل الغرب " جوته"والزهو المتعجرف الذي تحدث عنه     

في الغرب المعاصر تعني الآداب الغربیة تحدیدا دون " العالمیة"فمفهوم ، على تكریسها وفرضها
ومن . آداب الشرق الأقصى كآداب الشعوب الإفریقیة أو الآسیویة أو، آداب الشعوب الأخرى

والصادرة أساسا عن الهیمنة الغربیة الحالیة على المستوى ، هنا تبرز النظرة المتحیزة للغرب
والتي ، وقد تأصلت هذه النظرة مع مجيء الدراسات المقارنة المعروفة بالأدب المقارن، العالمي

، ع على الأدب الوطني الواحدكان من المفترض أن تنفتح على آداب الأمم المختلفة؛ بدل التقوق
على أساس أنها مقارنة بین أنداد  وقد حصرت هذه الدراسات نفسها منذ البدء بالآداب الأوروبیة

آداب العالم  بمعنى أن هذه هي، بین آداب وتراثات متفاوتة القیمة ومتغایرة، اویةأو تراثات متس
الغرب  احتلالب تعود أساسا إلى سبالأئیة لاتخلو من استعلا وهي نظرة ، الجدیرة بالدراسة

: في هذا الخصوص" سوزان باسنیت" الأمریكیةتقول الباحثة . لبلدان العالم الثالث كما یصفونها
ظلوا طوال القرن التاسع عشر یصرون على أن المقارنة تحدث على  )الأوروبیین(إن المقارنین 

  2.أي بین متساویین، محور أفقي
  
 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، وظهور أجناسه الأدبیةدور عالمیة الأدب ومذاهبه في تطور الأدب ، فضیلة مادي 1

- 2011، البویرة، المركز الجامعي العقید آكلي محد أولحاج، قسم اللغة والأدب العربي، دراسات أدبیة ولغویة: تخصص
  .31ص، 2012

  .188ص، 2007، المغرب - الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 5ط، دلیل الناقد الأدبيمیجان الرویلي،  2
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  سلامي المفهوم الإ 2-
  :العالمیة لغة 2-1
الْحَمْدُ لِلَّهِ " :، قال تعالىوالجمع العوالم والعالمون، مشتقة من كلمة العالم وهو الخلق كله     

وعالم ، وعالم النبات، عالم الحیوان، وكل صنف من أصناف الخلق] 1: الفاتحة[ "رَبِّ الْعَالَمِینَ 
  1.الإنسان 

أنه یتناول الجن ] 1: الفرقان[ "یَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًالِ "  :وقال الرازي في تفسیر قوله تعالى    
فوجب أن یبقى رسولا إلى الإنس ، لكنا أجمعنا أنه لم یكن رسولا إلى الملائكة، والإنس والملائكة

فلفظ ، أنه كان رسولاً إلى البعض دون البعض: ومن هنا یبطل قول من قال، والجن جمیعا
   2.فدلت الآیة على أنه رسول للخلق إلى یوم القیامة، لوقاتالعالمین یتناول جمیع المخ

ولا ، ما احتواه بطن الفلك: وقیل، والعالم الخلق كله، أصناف الخلق، وفي اللسان العالمون    
الجمع العالم الخلق : وقیل، لأن عالماً جمع أشیئا متفقة الجمع عالمُونَ ، واحد للعالم من لفظه

رب : قال ابن عباس] 1: الفاتحة" [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ": االله تعالى العوالم وفي التنزیل قال
ابن عباس : الدلیل على صحة قول: وقال الأزهري، وقال قتادة رب الخلق كلهم، الجن والأنس

لَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ ": قوله تعالى ولیس النبي ] 1: الفرقان[ "نَذِیرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
: وإنما بعث محمد نذیرا للجن والإنس وقال الزجاج، نذیرا للبهائم ولا للملائكة وهم كلهم خلق االله

  3.وهو جمع عالم، معنى العالمین كل ما خلق االله
   :العالمیة اصطلاحا 2-2
فا حسب ما جاء في القرآن من خلال التعریف اللغوي للعالمیة یمكن أن نستخلص لها تعری     

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا : "وورد في الأحادیث الصحیحة ومن ذلك معنى ما جاء قوله تعالى، الكریم
                                                           

  .808ص ، م2009 ،القاهرة، دار الحدیث ، د ط،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري 1
، مؤسسة الرسالة، ومحمد المصري، عدنان درویش. د: تحقیق، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الكفوي الكلیات 2

  .538ص ، م2010/ هـ 1432، 2ط، بیروت
دار ، معجم مفردات ألفاظ القرآن: وینظر الراغب الأصفهاني، 3085/4القاهرة ، عرب دار المعارفلسان ال، ابن منظور 3

  .260- 259ص ، م2006/ هـ 1426، 1ط ، بیروت، الفكر



 ول                                                                               مدخل المفاھیميالفصل الأ
 

25 
 

كأنهم كفوا باجتماعهم عن ، اسم الكفّ : قال الجوهري، ]28: سبأ[ "كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا
قد كفتهم أن یخرج منها أحد منهم والمعنى فإن الرسالة إذا عمت الناس ف، یخرج منهم أحد
  1. جامعة بمعنى جمیعا: القریب المتبادر

في كل زمان وفي كل مكان ، وهذا صریح في أن البعثة المحمدیة للناس جمیعا أي عامة     
  .، والكافة بمعنى الجامعقال الزجاج وما أرسلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ، ولكل جیل

قال رسول : صرح الحدیث الصحیح بهذا المعنى فعن جابر بن عبد االله الأنصاري قالوقد     
وجعلت ، نصرت بالرعب مسیرة شهر: الأنبیاء قبلي. أعطیت خمساً لم یُعطهُنَّ أحدٌ  صلى الله عليه وسلماالله 

وكان  وأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل وأحلت لي الغنائم، لي الأرض مسجداً وطهورا
في ) العامة(و والكافة 2وأعطیت الشفاعة، قومه خاصةً وبعثت إلى الناس كافةالنبي یُبعث إلى 

 بعض الروایات تدل على الخلق جمیعا وهي هنا بمعنى العالمیة و المراد ناس زمنه فمن بعدهم
أما بعثة المصطفى فلم یختص بها قوم دون قوم ولا زمان دون «: قال المناوي .یوم القیامة إلى

وتغلغل في كل مكان واستمر استمداده على وجه ، المشارق والمغاربتشر في بل دینه ان، زمان
  3.كل زمان

فتعني الانتشار الواسع الذي یعم ویشمل أنحاء : أما العالمیة في الاصطلاح الحدیث     
فردا أو ، ولا یخص، بحیث لا یرتبط بحدود معینة أو لا یوجد بمنطقة معینة ، (global)العالم

وكل شيء معروف عند مجموعة من ، فراد أو دولة معینة بل یشمل العالم كلهمجموعة من الأ
  4.الناس حول العالم یسمى عالمي

                                                           
  . 628ص ، المرجع السابق: الجوهري 1
  .628المرجع السابق، ص : الجوهري، بیروت، دار الكتاب العربي، صحیح مسلم بشرح النووي: النووي 2
/ هـ 1415، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر ،المناوي فیض القدیر 3

  .725ص م،1994
، موقع 2، ص74، عمجلة النبأ ،مقال منشور على الأنترنت ،مفاهیم ومصطلحات العالمیة والعولمة ،سلیم بركات 4

annabaa.org/nbahome/nba74/mafaheem.htm  
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وتدل على أنه معروف من قبل ملایین الأشخاص حول ، فهي صفة یتمیز بها شيء ما    
  1.عروف عند أغلب الناس مصطلح عالميأو الم، لذلك یطلق على الشيء المشهور، العالم

نزعة إنسانیة توجه التفاعل بین الحضارات والتعاون والتساند والتكامل : وصف العالمیة وقیل في
وأقوى ، فهي تخاطب أعمق مشاعر الإنسان عموما، والتعارف بین مختلف الأمم والشعوب

  2 .مشاكله وأخص هواتفه
وما  كةالعواطف المشتر ، هو الذي یتصید ما بین البشر جمعاء -مثلا-والعالمي من الأدب     

ومثل علیا على الرغم من اختلاف الأجناس وتباین ، في وجدانها من حقوق موحدة وقیم سامیة
  . لاجتماعیة حتماً والفضیلة جوهراً والعدالة ا، ویعد الحیاة كرامة والحریة حقاً ، الأزمان والأوطان

لتي جمعت بین وربما هذا أقرب المعاني إلى معنى عالمیة الرسالة المحمدیة فهي الرسالة ا    
 أو إقلیمي، بحیث لا تحمل أي طابع عنصري، و واقعیة التطبیق على الأرض، تعالیم السماء

وإما موجهة إلى أهل الأدیان السماویة السابقة من ، لأنها إما موجهة إلى الناس كافة ،أو طبقي
ي الزمان ة فخالد، وإما موجهة إلى الذین آمنوا فهي رسالة عامة في المكان، الیهود والنصارى

  .شاملة لكل شؤون الإنسان
رغم ، ویحتكمون في شؤونهم إلیها، فالرسالة العالمیة بمعنى أن الناس یلتزمون بأحكامها    

اختلاف أشكالهم وعاداتهم وأعرافهم ومكانهم من هذا العالم إنها شریعة عالمیة زماناً ومكاناً 
قال االله تعالى قل یا أیها الناس إني  ،تخاطب الإنسان دون اعتبار للونه أو جنسه أو لغته

 "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین": وقال االله تعالى] 158: لأعراف ا[رسول االله إلیكم جمیعا 
  ]107: الأنبیاء[

بالآخر دون فقدان الهویة فالعالمیة إثراء للفكر وتبادل للمعرفة مع الاعتراف المتبادل     
 فهو دین یخاطب جمیع البشر، خصائص الدین الإسلامي وخاصیة العالمیة هي من. الذاتیة

                                                           
  .432-431م، ص2000/ هـ 1420، 2القاهرة، طكیف تتعامل مع القرآن العظیم، دار الشروق : القرضاوي یوسف 1
  .225 سلیم بركات، مفاهیم ومصطلحات العالمیة والعولمة، المرجع السابق، ص 2
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فهو لا یعرف الإقلیمیة أو القومیة أو الجنس جاء ، دین عالمي یصلح في كل زمان ومكان
  . فلا تحده الحدود، لجمیع الفئات والطبقات

ولهذا تجد الخطاب القرآني موجه للناس جمیعا ولیس لفئة خاصة فكم آیة في القرآن تقول     
وقوله  "یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ":فمن ذلك قوله تعالى "أیها الناسیا "

یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي  ":وقوله تعالى "یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم جمیعا":تعالى
إلى غیر ذلك من الآیات التي ورد فیها لفظة الناس وقد تجاوزت  "خلقكم من نفس واحدة

 "قوم نوح  "االله وسلامه تنسب أقومهم إلیهم  بل إن الأنبیاء السابقین علیهم صلوات ،آیة مئتینال
وهكذا إلى محمد صلى االله علیه وسلم فإنه لم یرد الخطاب القرآني بنسبة قومه  "قوم صالح "

إلیه صلى االله علیه وسلم وهذا یدل على عالمیة رسالته صلى االله علیه وسلم فهو عالمي 
  1”"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ "، بطبعه

وعدم زجه في ، ومن أسباب تخلفنا عن الركب الحضاري هو إقصاء الإسلام عن عالمیته    
وهذا نوع من الصد والهجران ، كثیر من حقول الحیاة بزعم المحافظة على قداسته وطهوریته

طبیعته وكینونته التفاعل مع قضایا الناس وعدم فهم لطبیعة هذا الدین والذي من ، للدین
وهذا من كمال هذا الدین  وإیجاد الحلول لكل قضایاهم، والاندماج معهم في جمیع شؤون الحیاة

  :فمنذ فجر الرسالة النبویة نزل قوله تعالى. فهو دین تفاعلي حضاري منذ نشأته .وإعجازه
فیذكر  "یغلبون في بضع سنینوهم من بعد غلبهم س، غلبت الروم في أدنى الأرض، ألم"

لإدراك أبعاد التوازنات بین القوتین العظمیین في ، الخطاب القرآني الكریم المتغیرات العالمیة
ومن یحمل رسالة عالمیة علیه أن یدرك ، أن المسلم یحمل رسالة عالمیة "وذلك، ذلك الزمان

كبرى المؤثرة في هذه الوقائع والأوضاع العالمیة كلها وخاصة طبیعة وعلاقات القوى ال
  2.الأوضاع

  
                                                           

  .77-59، صالمرجع السابق، السید محمد الشاهد 1
  .77- 59، صالسابقالمرجع  ،السید محمد الشاهد2
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:خلاصة الفصل  
والمستقبل ، شیر معطیات الواقع على أن العولمة الأمریكیة الحالیة أصبحت مهزوزةت     

 المنظور یشیر أیضاً إلى أننا على أبواب عولمة لا تكون المنظمات الدولیة ومؤسساتها
یات المتحدة الدولة الوحیدة القادرة فعلاً باتت الولا، والتجمعات العالمیة تحت هیمنة دولة واحدة

كما أنها تجاوزت كل قوانین الأمم المتحدة دون أن ، على شل أي قرار تتخذه هذه المنظمة
وهذا الواقع یعكس رفض الولایات المتحدة لأي عولمة تسایر مبادئ ، یجرؤ أحد على محاسبتها

وإذا ما سقط النموذج الأمریكي ، شعوبواحترام سیادة ال، الأمم المتحدة في تأمین حقوق الدول
فإن الولایات المتحدة الأمریكیة سترفض كل المحاولات المستقبلیة التي تعتمد ، الحالي للعولمة

وستسعى لإبقاء العالم في جو غائم وضبابي یمنعه من إدراك المسافة الفاصلة بین ، الأنسنة
وإنما ستكون ، نسان العادي فقطوهذه الضبابیة لا تكون بالنسبة للإ، الأمركة والأنسنة

ولعل هذا الأمر توضحه ملیارات الدولارات المنفقة تحت شعار تحصین ، للاستراتیجیین أیضاً 
وإنما یتعدى ذلك لیشمل ، لیس فقط داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، ومكافحة الإرهاب، الأمن

وخلق  لأمریكیة على تمویه حقیقة الواقعالأمر الذي یؤكد قدرة المفاهیم اللیبرالیة ا، الدول الأخرى
  .من خلال أسالیبها الملتویة، واقع جدید

ولهذا یحذر من ، في كل الأحوال مازالت العولمة ظاهرة غیر واضحة المعالم والأهداف     
 التي ما هي سوى برامج أمریكیة تبنتها مؤسسات التمویل الدولیة، المبالغة بأهمیة هذه الظاهرة

من أجل قولبة العالم اقتصادیاً ، فاقات التمویل الثنائیة التي تربط أمریكیاً بدول العالموأكملتها ات
 وهي تمثل تغییراً لوجه الرأسمالیة، ونمط الحیاة الأمریكي، وثقافیاً على وفق الإدارة الأمریكیة

 ختیاراً وقد فرضت وجودها لأن العالم قبل بهذا الفرض عنوة أو ا، وتجدیداً لأثواب الإمبریالیة
ولما كانت العولمة حقیقة لا یمكن إنكارها والواقع العربي والإسلامي الآن لا یسمح حتى بحریة 

بالإضافة إلى التحولات الدولیة التي ، الاختیار تجاهها نتیجة التجزئة والضیاع الذي یعاني منه
  .لا طاقة للعرب والمسلمین في تعدیل اتجاهاتها



 

 

 

 

  ن مفهوم العولمة و العالمیةالعلاقة بی :الفصل الثاني
  

  شرالعولمة  :مبحث الأولال 
  خیر العولمة :المبحث الثاني
    )الدعوة للعالمیة بالمفهوم الإسلامي (موقف الجابري  :المبحث الثالث
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  :تمهید
وذلك ، هي علاقة جدلیة كما أنها علاقة صراع وصدام إن العلاقة بین العولمة والعالمیة    

والعولمة  العلاقة بین العالمیةوقضیة ، العالمیةكل منهما أي العولمة و مفهوم بیعة لاختلاف ط
طرحت علي أكثر من صعید أو مجال ولا تزال تطرح لكونها من أهم القضایا وأكثرها صعوبة 

بل ، وتعقیداً وأقربها حضوراً في عمق الجدل الدائري لیس لدي النخبة الثقافیة والسیاسیة فحسب
ادیة قد ا المئجهلذلك أن انعكاساتها الفكریة والمعنویة ونتا، عدید من الناس العادیینلدي ال حتى

ماهو موقف الجابري من رافضیها؟ و راها كل من مؤیدیها و فكیف ی .اقتحمت كل مجالات الحیاة
  العولمة؟

 شر العولمة: حث الأولالمب
ة أو اقتصادیة أو ثقافیة للعولمة نتائج سلبیة على مختلف المیادین سواء كانت سیاسی    

فأنصار الرفض یرون أن لا إیجابیات للعولمة وهي لیست بالسبیل الوحید الذي یحقق التنمیة 
  1.حاربه لأنها تقلص من مناصب الشغلفالعولمة الرأسمالیة لا تحمي الشغل بل ت، للشعوب

  : أهداف العولمة -1
باستخدام ، الیة على الاقتصاد العالميللعولمة أهداف خفیة تتمثل في هیمنة الدول الرأسم    

وفرض  الشركات متعددة الجنسیات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة
والسیطرة  وربط اقتصادیات الدول المتخلفة باقتصادیات الدول الرأسمالیة ،توسیع النظام الربوي
والقضاء على الهویة الثقافیة والوطنیة بقصد نهب مواردها وثرواتها  ،على الدول النامیة

 2.وتغییر مفهوم الأسرة القائم على القیم الاجتماعیة الفطریة وإضعاف دور الدولة، للإنسان
یرى أنصار هذا الموقف بأن فلسفة العولمة تؤسس لاتجاه ونظام جدید یهدف إلى السیطرة     

لتأثیر والهیمنة على مقدرات الشعوب وجعله في نسق واحد والعمل على التغلغل وا، على العالم
                                                           

  .202، صت.د، الجزائر، قسنطینة، ط نومیدیا للطباعة والنشر.د، الأنیس في الفلسفة، سلیم بومزبر 1
، 2011، 86ع ،تصادمجلة الإدارة والاق، العولمة الاقتصادیة وتأثیراتها على الدول العربیة، أحمد عبد العزیز جاسم زكریا 2
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وهي ، قتصادي عالمي تحكمه لغة المال والأعمالفالعولمة سوق وحراك إ، ول الضعیفةوالد
مما یؤدي إلى ، تنظر للإنسان على أنه أشیاء مادیة وتعامله كبضائع تحدد قیمتها في السوق

ا ترتدي لباس الغزو الثقافي كما أنه، انتشار البؤس والحرمان الاجتماعي وازدیاد عدد الفقراء
ي فه، والتكنولوجیا الحدیثةوالتدمیر الأخلاقي للأمم عبر أجهزة الاتصالات ، وطمس الانتماء

ة أخرى والترویج لمغریات ثقافی إفراغه من أصالته وانتمائهتهدف إلى محو الموروث الشعبي و 
  1...واللباس غریبة في الأخلاق والترقیة

الرنانة التي تهتف باطل فكل الشعارات  ن العولمة كلمة حق أرید بههذا أ نستنتج من كل    
سمالیة وفي مقدمتها الولایات الأمریكیة مجرد أكاذیب لجذب الشعوب المغلوب بها الدول الرأ

علیها ثم خنقها ببطء فلا هي تذوق طعم الموت فتستریح ولا هي تتخلص من نغص الخنق 
  .فتتحرر

  : لمةللعو  ونجدل بین الرافضال -2
  2:العلمیة وهيو  من العولمة المعارضین حظ موقفینن نلایمكن أ 
 فالعالمیة ضد ، باعتبار أن العالم وحدة واحدة، تعني وحدة الجنس البشري إذا كانت العولمة

والثانیة انفتاح على ثقافة ، وإقرار بتباین الثقافات والحضارات، الأول انفتاح على العالم، العولمة
العالمیة الانفتاح  وإذا كانت وسیلة، ورفض لما عداها من ثقافات، افة الأمریكیةهي الثق، واحدة

وإذا كانت العولمة غزوا ، فإن وسیلة العولمة الصدام والصراع بین الحضارات ،بین الحضارات
 واختراقا لخصوصیات الثقافات القومیة والوطنیة؛ فإن العالمیة إثراء لهذه الثقافات، ثقافیا

 3.اریاً وعلمیاً وتقنیاً وتلاقحها حض

                                                           
  .67، صالسابقالمرجع  ،د عبد العزیز جاسم زكریاأحم 1
  .149ص، 2020، لبنان، 1ط، ملإعلاوا یعزولتوا رللنشن بیسا، العولمة والعالمیة والنظام العالمي الجدید ،فضیل أبو النصر 2
  .46، صم1999، 4ع، ولىالسنة الأ، مجلة دراسات، المضامین الاجتماعیة للعولمة، لیث عبد الحسن جواد 3
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 بینما تقوم العولمة على التبعیة ، وتقوم العالمیة على المساواة والنّدیة بین مختلف الثقافات
ط والهیمنة والتطبیع والغزو والاختراق وإفراغ الثقافة من مضمونها وانتزاع هویتها الخاصة والتراب

 .ینیة واللادولةدطنیة واللاقومیة واللاو بین الناس برباط عولمي من اللا
 بمعنى أن الشيء الذي یوصف بالعالمیة لا بد أن ، العالمیة تصف موضوعها بما هو علیه

تدل على فعل ولیس  بینما العولمة، تكون طبیعته ونتائجه صالحة لأن یستخدمها كل البشر
 وإن لم یتفق خراج شيءٍ عن طبیعته الاقلیمیة وفرضه على المجتمعات الأخرىیراد به إ، صفة

 .في طبیعته ونتائجه مع طبیعة وظروف المجتمعات الأخرى
  مصطلح العالمیة یتضمن إلى جانب صلاحیته لطبیعة كل البشر الاعتراف بخصوصیة

بینما العولمة لا تعترف بالآخر بل وتنكر حقه ، الآخر وضرورة أخذها في الاعتبار واحترامها
 .في الاحتفاظ بخصوصیاته الثقافیة والاجتماعیة

 بل تفرض ، لأنها لا تفرض علیه تبنیها، الآخرلمیة لا یترتب علیها رد فعل مضاد من العا
أو أن یأخذ عنه ما ، نفسها علیه كبدیل یعتد به وتترك له الحریة في أن یأخذه بمجمله وتفصیله

بینما العولمة تؤدي حتماً إلى  .ولا تضمر العداء لهذا البدیل، وترك غیر ذلك، یرى فیه صلاحه
 .ل مضاد یقوى بمقدار قوة القهر التي تستخدمها العولمة في فرض مفاهیمها وقیمهارد فع
  بحاث العالمیة تنتشر عن طریق الكلمة المكتوبة أو الدعوة بالأسالیب التقلیدیة مثل الأ

بینما تعتمد العولمة على الضغط الاقتصادي والغزو ، ه ذلكوالمحاضرات والندوات وما أشب
 .ا لزم الأمرذل إلى الغزو العسكري إالذي قد یص الثقافي

  بینما العولمة ، ارتبطت بما سمي بالنظام العالمي الجدید، ولكن العالمیة في المفهوم الغربي
فالعولمة هي الوسیلة لتحقیق هدف النظام العالمي . والنظام العالمي الجدید وجهان لعملة واحدة

 الولایات المتحدة سیطرتها وهیمنتها علىالجدید الذي هو في الأساس الأداة التي تحقق بها 
 1."القرار العالمي في شتى المیادین

                                                           
  .149ص، مرجع السابقال، فضیل أبو النصر 1
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  :العولمةآثار  -3
ضحت الدراسة أن الوطن العربي یتأثر بالعولمة سلباً وإیجاباً في المجالات المختلفة وأو      

ة تتطلب وفي هذا الإطار یتضح أن مواجهة العولم، الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة
وتدعیم برامج  وتنظیم الرسالة الإعلامیة، ب تتحدد في دعم الذاتیة الثقافیةالاعتماد على أسالی

وبذلك تعكس الدراسة السمات ، جیع الكفاءات والخبراتالتربیة والتعلیم ومراقبة المعلومات وتش
من الكبار  وفخ وهیمنة القوة، دت في وصفها بأنها احتواء للعالمالعامة للعولمة التي تحد

  .للصغار وتتویج للنظام الرأسمالي
المجتمع إلى شطرین أحدهما إن العولمة تحمل أخطاراً وتهدیدات ثقافیة أهمها تقسیم     

للثقافة والاقتصاد العالمي والثاني مهمش مملوء بالمرارة وحاقد على من یحتكرون ، مستوعب
لیست من خلال آلیات الدفاع وإنما من ومن ثم فإن الحمایة ، الامتیازات في الداخل والخارج

السیطرة  من فالقدرة على التصدیر واختراق الأسواق الأجنبیة تعني التمكن، خلال آلیات الهجوم
ت فعاله تتماشى مع الفعلیة على السوق القومیة إذ تتحقق هذه السیطرة من خلال معاییر وآلیا

  1.السعریة والنوعیة والكفاءة، وهى التنافسیة والإنتاجیة، منطق الاقتصاد
  
  
  
  
  

                                                           
جامعة  ،كلیة الدراسات العلیا ،علي بن فایز الجحني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، محمد سعید ىل عیاش شهراني 1

  .113ص لوم الأمنیة، نایف العربیة للع
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  خیرالعولمة  :المبحث الثاني
ن التقابل بین العالمیة والعولمة وإیجاد الفرق بینهما فیه نوع من الصعوبة وخصوصاً أن إ    

كلمة العولمة مأخوذة أصلاً من العالم ولهذا نجد بعض المفكرین یذهبون إلى أن العولمة 
 . ا فرقتعني معنى واحدا ولیس بینهموالعالمیة 

  رأي المؤیدین -1
وأبعاده " العولمة" لقد عقدت العدید من الندوات والمؤتمرات العلمیة لمناقشة مصطلح      

وإن كانت معظمها انطلقت في إطار التوجه المؤید ، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
  1".الذي یؤیده أصحاب التوجه اللیبرالي، للمصطلح

یرى بضرورة الانفتاح على الثقافة العالمیة " العولمة"ید بلا تحفظ لـ ذا الاتجاه المؤ إن ه    
بل وسلوكیاتنا وأنها حتمیة لا بد منها لأن الأقوى سیاسیا واقتصادیا ، وتطویر ثقافتنا وقیمنا

ویدلل على الأنماط ، وإعلامیا لا شك سیكون الأقوى ثقافیا وفكریا وینشر مفاهیمه وسلوكیاته
حتى الأنماط الشاذة وجدت ، بدأت تسود العالم الإسلامي بدءا من المشروباتالاستهلاكیة التي 

  .لها صدى في الشارع العربي
ویرى هذا الموقف بأن العولمة لیست خطرا على الثقافة الأصیلة بل ضرورة تاریخیة     

لا  إن الذي" یفرضها قانون التطور ولیس بإمكاننا أن نوقف حركة التاریخ یقول المثل الفرنسي
  .لتعلم وإن لم نفعل عولمنا على مضضفنحن ملزمون با، "یتقدم یتقهقر

قتصاد مثلا یرون بأن العولمة تهيء أهدافا علنیة جذابة ففي مجال الإ ویرى مؤیدوها أن لها   
الفرص للنمو الاقتصادي على المستویین المحلي والعالمي وكذلك تزید حجم التجارة العالمیة 

كما أنها تقرب الاتجاهات العالمیة نحو تحریر أسواق التجارة ورأس . الميوتنعش الاقتصاد الع
قتصادیة ي العولمة الإومثل ذلك ینادي به المنظمات الرئیسیة التي تلعب دورا هاما ف، المال

العولمة  :""أنتوني جینز" :یقول كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة

                                                           
  .7ص، 1420، السعودیة، الریاض ،دار بلنسیة، 1ط، العولمة: سلیمان صالح الخراشي 1
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، مهما تباعدت بینها المسافات، كي تنصهر في بوتقة واحدة، مجتمعات العالملاعملیة اندماج 
، مما یعني أن العولمة تسعى لخدمة الإنسانیة". یتشارك فیه كل الرؤى والخیارات والتحدیات

وإقامة ، وتنمیة القدرات الحضاریة لتحقیق تعایش سلمي عالمي، وتقریبها من بعضها البعض
  . وح یستفید منه الجمیعاقتصاد عالمي عادل ومفت

والذي هو في مضمون هذه (لتمثل مرحلة الطوفان ، تداخل مفاهیم العولمة والعالمیة الغربیة   
بحیث من لم یركب سفینة نموذجه طوعاً ، نهایة التاریخ) المفاهیم مجموع الدعاوي الغربیة

 1.سیركبها مكرهاً 
توضحها أسالیب اللیبرالیة الأمریكیة ، أمریكیةمن هنا نقول إن العولمة والعالمیة الآن زعامة     

على ، والتي نلحظ آثارها في الفروقات الاقتصادیة الهائلة بین دول الشمال والجنوب، المستخدمة
الرغم من فروقات الكثافة السكانیة الهائلة بین الاتجاهین كما یوضحها أیضاً تهمیش دور 

فمجلس الأمن القومي الأمریكي یكاد یحل ، یكیةالمنظمات الدولیة لحساب مؤسسات الدولة الأمر 
والكونغرس الأمریكي أصبح یشرع للعالم بأسره ویصدر القوانین التي ، محل مجلس الأمن الدولي

ودول تفرض علیها المقاطعة ، ومحاصرة وغیر محاصرة، تصنف الدول بمارقة وإرهابیة
إنسانها الحیاة والتمتع بحقوق ودول یستحق ، و العقابودول لا تستحق المقاطعة أ، العقابو 

واعتماد ، ویصل التشریع الأمریكي إلى حد إصدار القوانین، وأخرى لا تستحق، الإنسان
هذا بالإضافة إلى استخدام القوة العسكریة الغاشمة لمن ، المیزانیات العلنیة لتغییر نظم الحكم
تردعه الصواریخ ، باتفمن لم تردعه التحذیرات والعقو ، تسول له نفسه بالتمرد والعصیان

  2.والمقاتلات

                                                           
  .154ص، 2022، 273ع، عالم المعرفة، ما العولمة، جراهام طومبسون، بول هیرست 1
  .154ص، نفسهالمرجع  2
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نزع المسلمون ، جمیع الأمم والشعوب» العولمة«أنه في الوقت الذي تكتسح فیه  لمؤسف    
 ومذهب واحد، من خلال إصرارهم على حصره في وطن واحد» العالمیة«عن دینهم صفة 

  1.وآراء وحیدة تنعت غیرها بالكفر والضلال، وثقافة واحدة

  :بي للعولمةلنموذج الغر ا -2
  .inter depednceوالاعتماد المتبادل  modernityالتحدیث  -1
التي وصلت إلى حالة أقرب إلى السوق العالمیة الكبیرة بواسطة نمو ، عولمة رأس المال -2

  .البورصات العالمیة
  .التطور الهائل في تكنولوجیا الاتصال والانتقال -3
والتنسیق بین المصالح المختلفة للأفراد ، حكومیةوتزاید الصلات غیر ال، عولمة الثقافة -4

حیث برز التعاون استناداً إلى المصالح ، networkingوالجماعات من خلال الشبكات الدولیة 
أو في ، مثل الحفاظ على البیئة، مما أفرد تحالفات على المستوى الدولي، المشتركة غیر القومیة

  2.والمافیة الدولیة للسلاح، المجالات غیر القانونیة كتنظیف الأموال
ة من العلمنة، التي تغلب ولتطبیق هذه المسائل نلاحظ انطواء العولمة على درجة عالی   

 وأحیاناً الشهواني، وتختزل الإنسان في بعده المادي الاستهلاكيالمادة، وتتمثل الحیاة العاجلة، 
لأفراد لهویتهم المحلیة لحساب وتنكر ا، وقد عزز هذا الاتجاه المخادع افتقار وجود وعي عالمي

  .هویة عالمیة
  
  
  
  

                                                           
  .155، صالسابقمرجع ال ،جراهام طومبسون، بول هیرست 1
  .154ص، نفسه، المرجع بول هیرست 2



 �وم�العولمة�والعالميةب�ن�المفطبيعة�العلاقة�                                                                                       الفصل�الثا�ي

 

37 
 

  موقف الجابري من العولمة :المبحث الثالث
  :موقف الجابري من العولمة -1
  :محمد عابد الجابريتعریف  1-1
 هو أستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسلامي في ك 1936 دیسمبر  27محمد عابد الجابري     
ایا الفكر المعاصر ر حول قضكتاباً تدو  30أغنى المكتبة العربیة بتألیفه  .بالرباط لیة الآدابك

حصل على ، أهمها وكان قد ترجم إلى عدة لغات "توطین الفكر العربي"ویعد 
والجائزة المغربیة للثقافة  1988 عام الیونسكو من للثقافة العربیة بغداد جائزة

الجابر من اهم المفكرین المغربیین الذین تركوا بصمة واضحة . یعتبر د،  1999عام تونس في
  1.في الأدب العربي المعاصر

 المؤلفات: 
العصبیة ، )1980(نحن والتراث : مثل، أغنى الجابري المكتبة الفكریة بالعدید من الأعمال 

العقل السیاسي ، )1986(بنیة العقل العربي ، )1982(تكوین العقل العربي ، )1971(والدولة 
  ).2001(العقل الأخلاقي العربي ، )1990(العربي 

مدخل إلى فلسفة "و، في ثلاثة مجلدات" مدخل إلى القرآن"و، كما صدرت له سلسلة مواقف 
من أجل رؤیة تقدمیة "و، )1973" (أضواء على مشكلة التعلیم بالمغرب"فضلا عن ، "العلوم

  ).1977" (لبعض مشكلاتنا الفكریة والتربویة
  :كانة العولمة في فكر محمد عابد الجابري 1-2
حیث ، في كتابه نقد العقل العربي نلمس لغة الجابري الحریصة فیما یخص قضیة العولمة    

أكد أن العولمة تعكس إیدیولوجیا الهیمنة على العالم وأمركته لأنها تعمل على تعمیم نمط 
ولذلك یعود الجابري إلى التراث ، الأمریكیةحضاري یخص بلد بعینه وهو الولایات المتحدة 

بإعادة " العربي ویطالب بضرورة نقد العقل العربي والولوج إلى الثقافة العربیة من أجل تحدیدها 
                                                           

، الدین والسیاسة في العالم العربيسؤال الفلسفة و : اتمشاریع وتطلع- المفكرون العرب ، علي عبود المحمداوي  1
  .491، ص2017، بیروت دار الرافدین،
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وذلك یحتاج إلى اكتساب الأسس والأدوات ... بنائها وممارسة الحداثة في معطیاتها وتاریخها 
إن الشعوب لا تستعید في وعیها ولا یمكن أن .. .وفي مقدمتها العقلانیة والدیمقراطیة ... 

ومنه یتساءل الجابري كیف یمكن بناء حضارة جدیدة للعرب ؟ ، 1"تستعید إلا تراثها وما یتصل
یؤكد الجابري على ضرورة إحداث وحدة عربیة وإنجاز نوع حقیقي من الثورة الثقافیة بغرض 

الجابري یرید من الحضارة العربیة أن  معنى ذلك أن، القضاء على محو الأمیة ونشر المعرفة
الماضي دائما مصدر إلهام بحكم كون الحاصل " تقضم الفكر الغربي دون أن تفقد هویتها لأن 

  2."منه هو للخلف امتد مثله الإشرئباب إلى المستقبل بأضعاف مضاعفة
رب بأنه صانع وذلك حتى لا یزهو علینا الغ... "وافقه فیه حسن حنفي ویدعو إلیه وهذا ما ی    

فالجابري من المفكرین العرب المعاصرین ، 3"ى اكتشافه وحدة الإنسان والتاریخحضارة تقوم عل
الذین یرتكزون على التراث العربي بقوة ویتمسكون بإیجابیاته حتى لا ینصهروا في الثقافات 

حیث " معاصرقضایا في الفكر العربي ال" ونلتمس لغته الشدیدة ضد العولمة في كتابه ، الأخرى
 . كانت له وقفة مع مفهوم العولمة وقف عند أهم سلبیاتها وقبل أن یتطرق إلى ذلك

  : مفهوم العولمة عند الجابري 1-3
وأول محال استعمل فیه ، وضع الشيء على مستوى العالم"العولمة في نظر الجابري هي      

أي ظهرت لها أبعاد أخرى ، هذا المصطلح عنده هو المجال الاقتصادي ثم تجاوزته بعد ذلك
لم یعد مصطلحا اقتصادیا محضا فالعولمة  -مصطلح عولمة-غیر أنه  .في مختلف المجالات

لمیة وشملت العدید من المجالات فقد اتخذت العولمة طابع العا، 4"تجاوز دائرة الاقتصاد ... 
الفكر كما یشمل أیضا مجال السیاسة و  مجال المال والتسویق والمبادلات والاتصال"

للعولمة یرمي من ورائها  تقییمیهالأمر الذي دفع الجابري إلى تقدیم نظرة نقدیة ، "والإیدیولوجیات

                                                           
  .6ص ، 1989، بیروت، دار الطلیعة، نحن والتراث، محمد عابد الجابري 1
  .102، ص2001، بیروت، دار الفكر المعاصر، آفاق فلسفیة معاصرة: ، الطیب تیزینيأبو یعرب المرزوقي 2
  .93ص ، 2001مارس ، 03، ععالم الفكر، و تنویر عربي جدید محاولة للتأسیسنح: حسن حنفي 3
  .136ص ، مرجع سابقال، محمد عابد الجابري 4
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التي یتردد  -العولمة -المساهمة في نشر الوعي في وطننا العربي بأبعاد هذه الظاهرة " إلى 
كان ثمة  اسمها فتعتاده الآذان والأذهان دون وعي بما یحمله من ضرر وخطر أو من تفع إذا

  .عنف
 الفرنسیة وهذه الكلمة الفرنسیة هي ترجمة لكلمة Mondialisation لعولمة مشتقة من كلمةا     

Globalisation  1.الإنجلیزیة التي ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة   
هذا المصطلح  ومادامت الولایات المتحدة الأمریكیة في نظر الجابري هي التي اعتمدت    

یعتبر ، 2"ل له لیشمل العالم كلهسیع النموذج الأمریكي وفسح المجاتو " ورة ستعمل علىبالضر 
على قیادة حملة العولمة وإیجاد آلیاتها " الجابري الولایات المتحدة البلد الأكثر قدرة في العالم 

  3."فإن العولمة تتحول نوعا ما إلى الأمركة ، الفاعلة
  :موقف الجابري من العولمة 4-1
تعامل الجابري مع العولمة بحذر شدید لكن یمكننا تصنیفه مع المفكرین الذین رفضوا      

كما تؤدي ، الانصهار والذوبان فیها وتبریره لذلك هو أنها تعمل على تنمیة الفوارق وتعمیم الفقر
غیاب السیاسة ، القفز على الدولة والأمة والوطن، )إیدیولوجیات ( الى خلق إمبراطوریة عالمیة 

  .)والتمرد، الثورة( 
  : وتعمم الفقر العولمة تنمي الفوارق -أ 
أول مظاهر العولمة هو تركیز النشاط الاقتصادي على الصعید " یقر الجابري بأن      

وبالتالي تهمیش الباقي أو إقصاؤه بمعنى أن التنافس ، قلیلة العدد ،4"العالمي في ید مجموعات

                                                           
  .136ص ، ، المرجع السابقمحمد عابد الجابري 1
  .137، صنفسهالمرجع  2
، 246ع ، 22، مجالمستقبل العربيمجلة ، متطلبات الأمن الثقافي العربي دراسة في الإستراتیجیات والسیاسات: عدنان السید 3

  .27ص
  .140، صسابقالمرجع ال، محمد عابد الجابري 4
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الثروة العالمیة على تقلیص عدد الفاعلین وبالتالي ترتكز الذي یحكم النشاط الاقتصادي یعمل 
  1.في أیدي الأقلیة

شخص من كبار  358القائل بأن "  بري في ذلك بتقریر الأمم المتحدةویستشهد الجا     
الأثریاء في العالم یساوي حجم مصادر ثروتهم النقدیة حجم المصادر التي یعیش منها ملیاران 

وهو الأمر الذي یساعد على ظهور الطبقیة في  2"ن فقراء العالمثمائة ملیون شخص موثلا
  . المتخلفة والمتقدمة على حد سواء المجتمعات

فمن النتائج المباشرة للعولمة " هذه الفوارق الاجتماعیة تتسبب في انتشار ظاهرة الفقر      
لتي تحكم اقتصاد إن القاعدة الاقتصادیة ا، وهو نتیجة حتمیة لتعمیق التفاوت، تعمیم الفقر

ومن هنا  العولمة هي إنتاج أكثر ما یمكن من السلع والمصنوعات بأقل ما یمكن من العمل
إذن  3"خوصصة هي تسریح العمال والموظفیننلاحظ أن الظاهرة الملازمة للعولمة وربیبتها ال

بعد أن كان النمو الاقتصادي یخلق مناصب شغل أصبح هذا النمو الاقتصادي سببا في 
  . لیص مناصب الشغل وارتفاع البطالةتق
  :إیدیولوجیا العولمة والإمبراطوریة العالمیة - ب
تقوم إیدیولوجیا العولمة بشل الدولة الوطنیة ویتضح ذلك في هیمنة الشركات العملاقة على      

موعات فما یمیز العولمة هو أن الفاعلیة الاقتصادیة فیها تقوم بها المقاولات والمج" العالم بأسره 
وذلك عبر شركات ومؤسسات متعددة  -مع مساعدة دولها -المالیة والصناعیة الحرة 

  4."الجنسیات
فالتفاعلات والعلاقات التي تتسع وتترسخ في إطار العولمة " :وهذا ما یوافقه فیه ماجد شدود    

العالمیة نتیجة لاستراتیجیات وسیاسات محددة وضعت بوعي من قبل الدول الرأسمالیة وشركاتها 

                                                           
   .89ص ، 2006، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 1ط، روح الحداثة، طه عبد الرحمن 1
  .140، صالمرجع السابق، محمد عابد الجابري 2
  .141، صالمرجع نفسه 3
  .139، صالمرجع نفسه 4
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بهدف السیطرة على العالم وتوسیع مظاهر استغلال الشعوب والاستفادة من میزات نسبیة 
  1."الثورة العلمیة التقنیة القائمة مستمدة من

الحدیثة في عملیة الاختراق  كما تعمل على إثبات توظیف الإعلام ووسائل الاتصال      
قد یشیع هذا " :في قوله ا عدنان السید محسنالثقافي واستعمار العقول وهذا ما یذهب إلیه أیض

الإنتاج والاستهلاك المادیین فضلا عن العادات والتقالید الاجتماعیة  الإعلام المعولم ثقافات في
عیا وسیاسیا واقتصادیا وقد تصیر هذه العولمة نوعا من الاندماج في الغرب اجتما العربیة
  2."وثقافیا 

افسة تعتمد فیه على سیاسة البقاء للأصلح بمعنى التجرد من كما تجعل السوق مجالا للمن     
لأن هذا المبدأ في نظر الجابري هو الناجح في كسب الثروة ، طابع الإنسانیة في التعامل

ومن هنا تتجاوز الحدود ، وتحقیق الهیمنة إذ الطابع الإیدیولوجي للعولمة هو النزوع للهیمنة
  . )ة والوطنتجاوز الأم( دود أخرى القومیة إلى ح

  : القفز على الدولة والأمة والوطن -ج
، یؤكد الجابري أن الاقتصاد كان محكوما بمنطق الدولة القومیة أي منطق الداخل والخارج    

بمعنى أن نشاط هؤلاء الاقتصادیون كان محدودا بحدود الدولة القومیة التي ینتمون إلیها وخارج 
لكن ما یمیز العولمة هو " لیة التبادل التجاري مع الخارج تلك الحدود فدولتهم هي التي تقوم بعم

مع ، أن الفاعلیة الاقتصادیة فیها تقوم بها المقاولات والمجموعات المالیة والصناعیة الحرة
وذلك عبر شركات متعددة الجنسیة والغایة التي تجري إلیها هي القفز على ، مساعدة دولها

  3."على المجال الاقتصادي المالي ليحدود الداخل والخارج والسیطرة بالتا
أي أن الشركات المتعددة الجنسیة تحل محل الدولة فتقلص من دورها وتضعف سلطتها     

وقد استعانت هذه الشركات بالفضاء السبرنیتي الذي جعلته وسیلة فعالة ، وتخفف من حضورها
                                                           

  .27ص ،م1998 ،بیروت، 1ط، عرب والعولمة تحریر نشر مركز دراسات الوحدة العربیة، سامة أمین الخوليأ 1
  .18- 17ص ، ص1999، مصر، 1ع، مجلة دراسات، العولمة واحتمالات المستقبل، شفیق الطاهر 2
  .139، صسابقالمرجع ال، محمد عابد الجابري 3
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ي نظر الجابري هو وطن هذا الفضاء السبرنیتي ف. ویج للعولمة عبر كل أنحاء العالمفي التر 
من هذا المنطلق ، جدید لا ینتهي إلى جغرافیا ولا إلى تاریخ ولیس له حدود ولا ذاكرة ولا تراث

مهمتها هي المحافظة على أمن  -نظر الجابري-تتحول الدولة إلى مجرد شرطي أو دركي في 
  . لجدد أو الشركات العابرة للقاراتالفاتحین ا

  : غیاب السیاسة -د
ویوضح ذلك بفكرة ، یؤكد الجابري أن تقلص دور الدولة یؤدي إلى غیاب السیاسة      

لكن العولمة ، التعددیة الحزبیة أي أن هناك مجال للاختیار بین الأنظمة الاشتراكیة أو اللیبرالیة
أغلقت باب التعددیة الحزبیة وحریة الاختیار وفرضت نظام جدید هو اللیبرالیة الجدیدة التي 

  . طلت بذلك مفعول التعددیة الحزبیةفأب، وصصة والعولمة لا غیرتعني الخ
لكنه لم یكن متشائما ، هذه أهم النقاط السلبیة التي سجلها الجابري حول شبح العولمة     

وذلك بإتباع ، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا النظام العالمي الجدید
  . دید والرفض الشفاهيبعیدة عن التنخطة عملیة محكمة 

بل ألح أن الانتظام في مجموعات متعاونة متضامنة تدافع عن مصالحها وتوفر الشروط     
بري هو الاتحاد الأوربي حیث الضروریة للتنمیة والصمود وخیر مثال للاقتداء به في نظر الجا

  1."ولعل في الاتحاد الأوربي مثالا صالحا للاقتداء به في هذا المجال " :یقول
ما لم تقم مجموعة عربیة متضامنة تنسق خططها التنمویة " ویقول في موضع آخر    

وسیاستها الاقتصادیة فإن الوطن العربي لن یستطیع مواجهة المنافسة ومیول الهیمنة السائدة 
  2."لمة أو في إطار نظام عالمي آخرعلى الصعید الدولي سواء في إطار العو 

وذج حي على إمكانیة إیجاد ربي هو الحل في نظره لأنه دلیل ونمالاقتداء بالاتحاد الأو     
من التكیف مع شراسة العولمة والتخفیف من حدتها وآثارها السلبیة على المجتمع وبصفة  اتحاد

وخدمة مصالح الأقلیة على حساب الآخرین بما أن ، خاصة القضاء على ظاهرة الاستغلال
                                                           

  .153، صسابقالمرجع ال، محمد عابد الجابري 1
  .153، صالمرجع نفسه 2
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حتى نتمكن  شبح العولمة لابد من وجود اتحاد عربي الوطن العربي جزء من الكل الذي اقتحمه
  . مسك من قومیتنا وتراثنا وتاریخنامن دفع الخطر ویمكننا الت

إیجابیاتها  فحتى لو كانت العولمة تقدم إیجابیات فإن سلبیاتها في نظر الجابري أكثر من    
ه حسن حنفي حیث ما یؤیده فی وهذا، هتهجاشروع أمریكي مخیف ولابد لنا من مو كما أنها م

لابد من إخراج أوربا من مركز الثقل الثقافي العالمي ومن محور التاریخ وردها إلى " :یقول
فتعدد الأجناس یعني تعدد الثقافات وتفوق ثقافة "  ،1حجمها الطبیعي في الثقافة العالمیة الشاملة

فهناك " لقیام بدورهملمفكرین العرب إلا الظروف ما لا یمحي وجود الثقافات الأخرى وما على ا
اركة في دور كوني یمكن أن ینسب للعرب والمسلمین في استئناف حضورهم التاریخي والمش

  2.استعادة التوازن العالمي
  :العالمیةموقف الجابري بین العولمة و  -2
  :جابريتقییم لل 2-1
ظر الجابري وفي الأخیر نخلص إلى القول بأن سلبیات العولمة أكثر من إیجابیاتها في ن      

لذلك طالب بضرورة الرجوع إلى التراث من أجل بناء الذات العربیة والالتحاق بالركب الحضاري 
لابد من اللحاق بالغرب واكتساب ناصیة العلم والتكنولوجیا ومقاومة العولمة تستوجب منا " 

  3."تي مكنتها من الهیمنة على العالماللجوء إلى نفس أدواتها ال
ة ویقبل بالنتائج ویرفض ا النص نستنتج أن الجابري یفصل الأداة عن الغایمن خلال هذ     

  . المقدمات
إلا أن دعوة الجابري إلى الاقتداء بالاتحاد الأوربي صعبة التحقق في نظرنا الشخصي لأننا     

ومن جهة أخرى ، لحد الساعة لم نعرف فكرا عربیا متجانسا تطبعه الموضوعیة من جهة

                                                           
 ، صم1998 ،234ع ،مجلة المستقبل العربي، عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، لعولمة والهویة الثقافیة، عبد الإله بلقزیز 1

  .92-91ص
  .42ص ، 2001أوت ، بیروت، دار الفكر المعاصر، آفاق فلسفیة معاصرة، أبو یعرب المرزوقي والطیب تیزیني 2
  .585ص ، 1985، بیروت، دار الطلیعة، بنیة العقل العربي: ابريمحمد عابد الج 3
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یخیة أثبتت أن المجتمعات العربیة لیست لها القابلیة للوحدة والدلیل على ذلك الدراسات التار 
بالإضافة إلى التناحر بین ، فشل كل المشاریع الإصلاحیة والقومیة التي عرفتها الساحة العربیة

 .العربیة من أجل الحدود السیاسیة مختلف الدول
هو القضیة الفلسطینیة التي لا تزال أما المثال الحي الذي یجسد تفرق الصفوف العربیة      

لهذا من الصعب في نظري أن تكون وحدة عربیة لأن هذا المشروع ، مطروحة إلى حد الساعة
  .الحلم قد بدأ في عمله الأجداد ولم نتمكن من وضع حتى حجر الأساس له لكننا نأمل ذلك

  :الفرق بین العولمة والعالمیة 2-2
ولمة والعالمیة على اعتبار أن العولمة شيء والعالمیة شيء یفرق الجابري ویمیز بین الع    

ظ بالاختلاف الثقافي وبالخلاف حتفاوعلى الثقافات الأخرى وإ ، العالمیة تفتح على العالم، آخر
ختلاف الثقافي محل الصراع أما العولمة فهي نفي للآخر وإحلال للا، یدیولوجيالإ
رغبة الشعوب في الانفتاح على ، ل نوع من الرغبةونلاحظ هنا أن العالمیة تحم، 1یدیولوجيالإ

العالم والتواصل مع الآخرین في ظل الحوار والنقاش المفتوح الحر غیر أن العولمة تحمل نوع 
من السیطرة والهیمنة والتهدید في قبول نظامها أي أنها تعمل على إرغام الشعوب على اعتناقها 

صرها في مجالها الذي ترید تحقیقه مما یؤدي إلى وبالتالي فیها تقیید للحریات وتكبیلها وح
إرادة للهیمنـة وبالتـالي قمـع  العولمـة" :ـذا الصـدد نـجـد الجـابري یقـولالانغلاق لا التفـتح وفـي ه

، فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصیة إلى مستوى عالمي قصـاء للخصوصـي أمـا العالمیـةوإ 
ورغبة في ، ة تفتح على ما هو عالمي وكوني وطموح مشروعوالعالمی، العولمة احتواء للعالم

، 2"لتعامل مع الآخر بوصفه أنا ثابتةالأخذ والعطاء في التعارف والحوار إنها طریق الأنا ل
وبالتالي فالكونیة في مفهومها ومحتواها لا تعبر سوى عن التبادل الاختیاري الحر بین البشر 

، فالعالمیة تحمل تهم وثقافتهم وتوجهاتهم وأجناسهموالتعارف بینهم بغض النظر عن معتقدا
حترام للخصوصیة والتفعیل لها في إطار التعاون والتعارف والتقارب المحترم الذي یبني الذات الإ

                                                           
  .301، صسابقالمرجع ال، محمد عابد الجابري 1
  .301، صنفسهمرجع ال 2
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فالأنا في ظل العالمیة لا یفقد وجوده بل یقویه ، ویجعلها مستقلة في كل ما تریده فكرا وعملا
كل شيء إلا الظلم والإستغلال هو ، الأخ، الصدیق ویمتنه لأن الآخر بالنسبة إلیه هو

لهیمنة علیه وفي هذا یقول في حین العولمة هي قمع للآخر بالسیطرة وفرض ا، 1ختراقوالإ
ختراق الآخر وسلبه خصوصیته وبالتالي نفیه من العولمة فهي طموح بل إرادة لإ: " الجابري

وعلیه نستطیع القول أن ، 2"لمة اختراق لها وتمییعة أما العو والعالمیة إغناء للهویة الثقافی، العالم
، غتراب والتخلفمحـو الآخـر تـؤدي إلى الجهل والإالعولمة بهیمنتهـا وسیطرتها الحاملة للغـة 

بینما العالمیة بانفتاحها على الآخرین تؤدي إلى التقدم والازدهار وذلك من خلال التواصل مع 
الآخر والاستفادة منه دون الانغماس في ثقافته وتبنیها وأخذ ما هو مفید من خلال الأخذ 

  .والعطاء والتبادل
  :خلاصة الفصل

فرج على التحولات الكبرى توقف المفاء بمكتعني الإنزواء والإت تعدد الثقافاتالدعوة إلى      
التي یشهدها العالم بل لابد من المشاركة الفعلیة والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانیة وهنا 
نتذكر موقف المفكر العربي طه عبد الرحمن من العولمة فهو یقول بأنها ظهرت في زمن 

  .مي إذن یجب أن نستغلها لصالحناأخلاقي إسلا
لص القول بأن سلبیات العولمة أكثر من إیجابیاتها في نظر الجابري لذلك وفي الأخیر نخ    

وفق  طالب بضرورة الرجوع إلى التراث من أجل بناء الذات العربیة والالتحاق بالركب الحضاري
  ...مقتضیات العالمیة كدعوة كدعوة قرآنیة تؤصل لثقافة الحوار والتواصل والتسامح 

  

                                                           
  .68ص، 2011، الجزائر، دار كنوز الحكمة، الهویة العربیة الاسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري، شریف رضا 1
  .301، ص ابقسالمرجع ال، محمد عابد الجابري 2
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  تمهید
أكثر، فهي تولد  لا خلاف في أن الحضارة بصورة عامة لیست إنجاز جیل أو جیلین أو    

وما یلبث أن ، فجوهر كل. و تندثر هیكلا لا جوهرا باندثارها، تتطور بتطورهاا، و بولادة أمته
فیغیر  حضارة هو الإنسان؛ حیث یؤسس حضارة بمبادئ وإیدیولوجیا معینة یتمثل أخرى تلیها

 ویوسع من دائرة معرفته، ویبدل من زاویة نظرته للأمور والأشیاء، من أفكاره ونهج سلوكه
 یسكنه الشكیأخذه الغرور وتأسره المكابرة و  لكن حالما، قدیم ویبتدع الجدیدفیهجر الكثیر من ال

یمكن  ،هذا التوصیف وبكل بساطة. والضیاعیجلده القلق فإنه یهجر نفسه ویغترب عن ذاته و 
ا وفنونها لما عرفته من هزات طالت معاقل أفكارها وآدابه، أن نسقطه على الحضارة الغربیة

ابتداء من ظلامیة العصور الوسطى مرورا بأنوار العصر الحداثي  ؛طیلة حقب زمانیة طویلة
والأكید أنه منذ إرهاصات الفكر الحداثي في .وصولا لا انتهاء إلى ما بعد الحاثة وعصر العدمیة

ویبدو ، مساءلة ذاتها ومحاسبة نتائجهاالنهایة العصور الوسطى والحداثة الغربیة لم تكف عن 
صریا داخل المنظومة الفكریة الغربیة حتى أصبح مفهوما لصیقا أن سؤال الحداثة قد تم ح

  .بالغرب
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  )لحداثةتخلیق ا(رحمان و ثقافته التواصل طه عبد ال :المبحث الأول
، مفكر مغربي متخصص في المنطق واللسانیات) 1944م (الدكتور طه عبد الرحمن      

یة إنسانیة انطلاقا من قیم ومبادئ الدین یؤمن بتعدد الحداثات ویسعى لتأسیس حداثة أخلاق
  .الإسلامي

  :نبذة عن حیاته -1
ثم تابع دراسته ، وبها درس دراسته الابتدائیة، 1944ولد في مدینة الجدیدة بالمغرب عام      

، ثم بجامعة محمد الخامس بالرباط حیث نال إجازة في الفلسفة، الإعدادیة بمدینة الدار البیضاء
حیث حصل منها على إجازة ثانیة في الفلسفة ، ه بفرنسا بجامعة السوربونواستكمل دراست

في البنیات رسالة : اللغة والفلسفة" برسالة في موضوع  1972ودكتوراه السلك الثالث عام 
رسالة في الاستدلال "عن أطروحته  1985راه الدولة عام ثم دكتو ، "اللغویة لمبحث الوجود

  . "الحجاجي والطبیعي ونماذجه
حصل على جائزة . درَّس المنطق في جامعة محمد الخامس بالرباط منذ بدایة السبعینیات     

هو و  2006كر الإسلامي والفلسفة عام ثم على جائزة الإسیسكو في الف، المغرب للكتاب مرتین
الذي تأسس في  "فكرینمنتدى الحكمة للباحثین والم"ورئیس ، أستاذ زائر بعدة جامعات مغربیة

  2002.1مارس  9ب بتاریخ المغر 
  :مشروعه الفلسفي -2
 منطقیا ولیس مرحلیا، یمكن القول بأن المشروع الفلسفي للدكتور طه عبد الرحمن ینقسم     

، ومفهوم الحداثة خصوصا، رتباط والتماهي بین الفلسفة عمومافك الإ :أولا :لاثإلى عناصر ث
، وفكر حداثي خاص، ل ثقافة فلسفة خاصةوبذلك یصبح ممكنا أن تقوم لك. وبین الفكر الغربي

 إعادة الارتباط بین الأخلاق باعتبارها عمل ولیس نظر وبین الفلسفة النظریة :ثانیا. ممیز لها
وبذلك یصبح الفكر النظري والعمل الأخلاقي وجهان لعملة . ومفهوم الحداثة خصوصا عموما

                                                           
  .145ص، 2011، بیروت لبنان، جداول للنشر والتوزیع، عبد السلام بوزیرة طه عبد الرحمان نقذه للحداثة 1
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قیم الدین الإسلامي وعلى قراءة تأسیس مفهوم العمل الأخلاقي على مبادئ و  :ثالثا. واحدة
  1.معاصرة للقرآن الكریم

 ،وقد ترتب على هذا التصور .لمي رسالة إنسانیة في المقام الأو وذلك باعتبار الدین الإسلا    
ومعارضته للفكر  معارضته للفكر الغربي الحدیث على أساس استبعاده للأخلاق بالمعنى العملي

تالي أصبح وبال. س النقص في التنظیر لهذا المبدأ الأخلاقيالإسلامي القدیم والحدیث على أسا
وهو ما یمثل ، جدید یكمل النقص في الجانبین "أخلاقي –حداثي"من الضروري إنشاء نسق 

  2.مضمون محاولته
، الذي یمثل العنصر الأول في مشروعه، یطرح الدكتور طه عبد الرحمن مبدأ تعدد الحداثة     

ا النقل لیس واقعنا هو نقل للحداثة الموجودة في واقع الحداثة الغربیة هذما نشاهده في ، یليكما 
كیف نصبح لا ناقلین للحداثة بل مبدعین ، كیف نتصرف مع هذا الواقع. فیه ابتكار ولا جمال

ما معنى الروح؟ هي . ن واقع الأشیاء وبین روح الأشیاءلها؟ في نظري یجب التفریق بی
بمعنى أنه  ،الواقع تجسیداً لها وتطبیقاً لهادئ التي یكون هذا مجموعة القیم ومجموعة المبا

هذا الواقع موجود لا ننكره ونتصل به ، ینبغي أن نبحث عن الحداثة كقیم لا عن الحداثة كواقع
فإذا لابد  ،اقع هو الذي سیدخلنا إلى الحداثةونقلده وننقل عنه وما إلى ذلك ولكن لیس هذا الو 

  3.وهذه القیم التي یعد الواقع تحقیقاً لها أن نبحث عن هذه المبادئ
ویسمیها ، ینقد الدكتور طه الحضارة الغربیة الحدیثة، وتأكیدا لهذا التعدد في فهم الحداثة    

فإن ما أنتجته حضارة القول هو ، وعلى الجملة، حضارة القول على أساس لا أخلاقیتها كما یلي
مضرة التضییق التي جعلت الفعل الخلقي فعلا  :مضار ثلاث أصابت الإنسان في كیانه الخلقي

 التنقیص التي جعلته فعلا منبوذا محدودا ومضرة التجمید التي جعلته فعلا مقطوعا ومضرة

                                                           
، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 1ط ،النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة مساهمة في ،، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان 1

  .79ص، م2000 ،المغرب
  .80ص، هالمصدر نفس 2
  .45ص، السابقالمصدر  ،طه عبد الرحمان 3
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وفي هذا ، هو نصیب الفعل الخلقي من حضارة القول "النبذ"و "القطع"و "الحد"یكون ، وعلى هذا
لذا یتعین العمل  لا تتحدد إلا بالأخلاق الإنسانیةمنتهى ظلم الإنسان متى عرفنا أن الحقیقة 

مساهمة في النقد  سؤال الأخلاق. (على دفع هذا الظلم عن الإنسان حتى تعود إلیه هویته
  1.الأخلاقي

الیقظة "علم أن أ، في الفكر الإسلامي الحدیث كما یلي "التنظیر"كما یشیر إلى النقص في     
أثارت عند الأنصار والخصوم ، ي العقدین الأخیرینالتي دخل فیها العالم الإسلامي ف "الدینیة

. ع به الفتنةمن المواقف المتفاوتة والمتباینة ما قد لا تؤمن عواقبه إن لم یكثر به التلبیس وتق
تفتقر إلى ، على انتشارها في الآفاق وتأثیرها في النفوس، "الیقظة العقدیة"واعلم أیضا أن هذه 

فلا نكاد نظفر عند  العقلیة والمعاییر العلمیة المستجدة سند فكري محرر على شروط المناهج
  2.ولا بتبصیر فلسفي مؤسس، ولا بتنظیر علمي منتج، أهلها لا بتأطیر منهجي محكم

بالمعنى ، في ظل هذا النقد المزدوج یجد الدكتور طه نقطة البدء في إدراك أن للمنطق     
لما تم اختصاصي في ، وراء حدود المنطق وأن الطریق هو البحث فیما، حدود، الغربي الحدیث

وأن تكویني الفلسفي یحتم عليّ أن أطلب … المنطقیات والعقلیات تبین لي حدود هذه المنطقیات
فكل ذلك جعلني أطلب طریقا  .وأن الفلسفة تقتضي سبر الأغوار الحقیقة ولو من وراء الحدود

لغة هذا المستوى لا یمكن أن تكون  فكنت على یقین على أن، آخر لتبین ما وراء حدود المنطق
فلابد أن تكون ، لأن العبارة هي لغة العقل المحدود الذي ظهرت لي حدوده وقیوده، لغة العبارة
فلابد أن تكون هذه اللغة لغة إشارة وإشارة أصیلة ومجاز بلیغ حتى یمكن أن ننفذ ، لغة إشارة

وهذه نجدها ، القیم والأخلاق الدینیة وما هو وراء حدود المنطق هو، إلى ما وراء حدود العقل
  3.في صورتها الأكمل في الدین الإسلامي باعتباره دعوة عالمیة

                                                           
  .46ص، المصدر نفسه 1
  .47ص، السابق المصدر ،طه عبد الرحمان 2
  .47ص، المصدر نفسه 3
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  :نقد الحداثة-3
التقنیة  اثة الغربیة وعقلانیتها العلمیةوتأسیسا على مذهبة الأخلاقي ینقد الدكتور طه الحد     

المسودیة لسید "لطبیعة بمفهوم هوم السیادة على امطالبا بظهور مبدأ أخلاقي جدید یستبدل مف
با أي لیس ینطلق الأستاذ طه عبد الرحمان في تعریفه للحداثة من كونها مفهوما صل، "الكون

فالحداثة حسب طه عبد . فهو بالتالي مفهوم مرن ،محددا تحدیدا نهائیا ولا متفقا علیه اتفاقا كلیا
من النهضة والإصلاح  16ن القر الرحمان نمط حضاري أخد یقوم بالمجتمع الغربي منذ نهایة 

   1.الدیني
الثورة یة ثم توسع مع الثورة الصناعیة و قد عرف هذا النمط رسوخا مع الحركة الثورة الفرنسو      

تصالات فهو إذن ینطلق من كون الحداثة جملة الم كله مع ثورة الإالتكنولوجیة لیشمل الع
قدما على كل نذ خمسة قرون فأحدثت تالتحولات العمیقة التي طرأت على المجتمع الغربي م

  2.المستویات في المجتمع
یركز الأستاذ طه عبد الرحمان على أن للحداثة سمتین أساسیتین حیث أن كل التحولات و      

ن طور حضاري تراكمیة نقلت المجتمع م نتمائیةاالتي حصلت في المجتمع الغربي هي تحولات 
یة التي تمیز الحداثة الغربیة فهي أنها تحولات داخلیة أي أما السمة الثان ،إلى طور یعلوه تقدما

لا مفروضة لیست حداثة واردة علیه و جتمعه و بمقتضیات مالغرب هو الذي قام بها من ذاته و أن 
التلقائیة هي ن السمة التي تجمع بین التراكم و لیخلص الفیلسوف طه عبد الرحمان إلى أ. علیه

لذلك و ، ثة أنها جملة الإبداعات التي جاء بها الإنسان الغربيفالخاصیة الأساسیة للحدا. الإبداع
ا وجد فتكون الخاصیة الممیزة للحداثة أن تكون عطاء مبدعا فأینم، ینبغي تعمیم هذه الخاصیة
لا و  لیس في فكره جدید یأتي به من عندهفكل من یدعي الحداثة و  "العطاء المبدع فثمة حداثة 

فلیس صاحب حداثة بل هو على الحقیقة ، دید الخاص بهفي سلوكه فعل على وفق هذا الج

                                                           
  .25ص ، 2000، 13ع ، سلسلة كتاب الجیب –منشورات الزمن ، حوارات من أجل المستقبل: طه عبد الرحمان 1
 ،422ع ،"السیاسة الجدیدة ":جریدة، فوزي منصور :ععر وت ،لحداثة والإبداعروح ا: ذ طه عبد الرحمانحاضرة الأستام 2

  .4، ص2003یولیوز  11ة الجمع
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فحقیقة الحداثة إذن هي الإحداث المستحدث أي الفعل المبدع فالحداثة الفلسفیة ، صاحب تقلید
  1.صاحبه إلى الفعل الفلسفي المبدع هي السلوك الفلسفي الذي یوصل

بما یضاهي ما عند الغیر تیان إنما الإقوله وفعله و وإذن فالحداثة لیست هي تقلید الغیر في      
لهذا فواقعنا و ، لو قلد الحداثةحداثي وكل مقلد غیر حداثي حتى و فكل مبدع ، إبداعاإنتاجا و 
إنما تطبیق لتطبیق آخر لروح لیس تطبیقا لروح الحداثة و  –حسب طه عبد الرحمان –الحالي

إنما یمكن أن یوصف ي و لا یمكن أن نسمیه بواقع حداث لذالحداثة أي نسخ لتطبیق غربي لها و ا
المتمثلة في التطبیق الداخلي لا فى مع الشروط الأساسیة للحداثة و بشبه حداثي لأنه یتنا

  2.الاستیراد و التجدید لا الإتباع
المتحصل عند الأستاذ طه عبد الرحمان أن الحداثة تعیش نوعا من التشیئ بسبب تباین و      

إخراجها من مألوفها الطبیعي إلى إلى تهویل الحداثة و التي أفضت و ، التي تطلق علیهاالتعاریف 
و الذي ترفضه الحداثة نفسها ولا سبیل للخروج : لا العقلية التضخیم التعریفي غیر النقدي و دائر 

  :تحقیباتبد الرحمان إلا بإحداث تدقیقات و حسب طه ع من هذا الشيء
 فالحداثة روح وروحها الإبداع .روح أو كنه الحداثةطبیقات الحداثة و التمییز بین ت :أولها

ة هي إحدى تطبیقات روح الحداثة ولیست بروح تطبیقات هذه الروح تتعدد فالحداثة الغربیو 
ن لكل أمة حداثتها المخصوصة بمعنى ن هنا لزم القول أنه یمكن أن تكو مو . الحداثة ذاتها

الذي یؤكد كلام و ، بداعرة الإتباع إلى دائرة الإلتخرج من دائ، تطبیقاتها الخاصة لروح الحداثة
طه عبد الرحمان أن الحداثة الغربیة لیست واحدة بل ما یشهد له الواقع أن الحداثة تحققت 
بصور مختلفة في الدول الغربیة فالأمم الحضاریة تستوي في الانتساب إلى روح الحداثة بینما 

نطلاق والإ، طرق المقررةمما یفید إمكانیة سلك طریق للحداثة غیر ال، یختلف واقع الحداثة فیها

                                                           
  .188ص سابق، المصدر السؤال الأخلاق، : طه عبد الرحمان 1
  .76ص ،2002. ، بیروتالبیضاء، المركز الثقافي العربي ،1ط  ،الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: طه عبد الرحمان 2
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إما أن تنتصر حداثتها : فكل أمة واقعة بین أمرین“ من روح الحداثة وتطبیقها من الداخل 
  1.إلا لا تحقق لها الحداثة أبداداخلیا و 

  :المتمثلة فيز على السمات الأساسیة للحداثة و نطلاق و التركیالإ :انیاث
 الاتباعیة إلى البلوغ والابتداعیةمن القصور و خرج الحداثة الإنسان إذ یلزم أن ت :مبدأ الرشد. 
 الذي یخرج الإنسان من الاعتقاد الخالي من الأدلة إلى الانتقاد المبني على و  :مبدأ النقد

 .فهو یقوم على مبدأ العقل، الأدلة
 هو الذي یخرج الإنسان من حال الخصوص إلى حال العموم وإذن فالحداثة و  :مبدأ الشمول

الواقع  ة و لیست أنموذجیة تختلف باختلافطه عبد الرحمان هي حداثة متعددالتي یدعو إلیها 
 .الذي یعیش الحداثة

علاقتنا نحن العرب والمسلمین  ستاذ طه عبد الرحمان على حدیثه عنإذا انتقلنا مع الأو     
مفهوم مفهوم الاستدراج و  ،علاقةلهذه البالحداثة الغربیة وجدناه یركز على مفهومین اثتنین أساسا 

على منوالها حذو النعل بالنعل الحذو ربیة تستدرجنا للسیر على خطاها و التقلید فالحداثة الغ
 . التشبث بمبادئهایب لفتنة الحداثة بتقلید سبلها و نحن نستجو 
توجیهه في المسار الذي و إذ أن أهل الحداثة من الغرب یحاولون إعادة صناعة التاریخ     

إلا أن التاریخ یدخله الاستدراج فیتحول إلى ، التاریخ صناعة مأمونة یریدون ظنا منهم أن تغییر
یفضي بالأحداث إلى نقیض ه لیمكر بأهل الحداثة من الغرب و مسار غیر المسار الذي یرسم ل

و ، إلى استعبادهالمقصود شأن الحداثة التي ادعت تحریر الإنسان وانتهت من حیث لا تحتسب 
تدمیر ذات الإنسان إذ ثبت بیعة وانتهت إلى تدمیر الطبیعة و لطستیاد على اهي التي ادعت الإ

رغم أن تخطیط الحداثیین الغرب لم یسر في و . ش للإنسان إلا في رحم الطبیعةأن لا عی
التشبه بهم بتمثیل یحاولون استدراجنا إلى تقلیدهم و المسار الذي خطط له إلا أنهم مازالوا 

  .اغة نموذج یلائم واقع كل مجتمعحداثتهم كنموذج لا یمكن تجاوزه أو صی

                                                           
   .195ص ، سابقالمصدر ال، سؤال الأخلاق: طه عبد الرحمان 1
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 أما المفهوم الثاني الذي یركز علیه الأستاذ طه عبد الرحمان في علاقتنا بالحداثة الغربیة     
بعد مفهوم الاستدراج فهو مفهوم التقلید إذ ینبه إلى التبعیة الفكریة التي صرنا نحیا علیها في 

یر لقبول بالنماذج الجاهزة من الغرب من غابسبب استعجالنا للتقدم الحضاري و صلتنا بالغرب 
ولما فاتنا جانب التمحیص لسبل  النظر في سلامة المآلاتتمحیص في مشروعیة المنطلقات و 

قة التقدم المادیة المنقولة عن الغرب سارعنا إلى الأخذ بها من غیر أن نتزود بنصیب من الطا
الإحباط التي السبل أسباب البطلان و فع عن هذه القدرة الخلقیة یكون كافیا لأن یدالروحیة و 

  1.تدخل علیها إن بقیت مجردة عن التزكیة المعنویة
تداولي غربي خاصة إن كانت الحداثة الغربیة التي نرید تقلیدها إنتاج غربي خضع لمجال      

لكن الحاصل أن الذین نقلوا  .الوسط الأوروبيسیاسیة مخصوصة في وفق ظروف اجتماعیة و 
أطواره في وصیة بل حاولوا إنزاله بأوصافه و لم یراعوا حیثیاته الخص، من العرب، بیةالحداثة الغر 
أن من الممكن تطبیق الحداثة بنفس لي بدعوى أن مسار التاریخ واحد وكوني و مجاله الأص

  2.متغافلین أمورا ثلاثة، الأسباب التاریخیة التي مرت بها في أصلها الأوروبي
كما هو الشأن في مجاله  ن یضاد عندنا زمان القرون الوسطىأن زمان الحداثة لا یمكن أ  )1

إنما كانت عالم العربي و ذلك لأن هذه القرون ما كانت هي على التحقیق وسطى في الالأصلي و 
 .إذ هي شهدت على الحضارة العربیة، هي علیا

ا بزمان أن یختص أمران لا یمكن –هما سمتا الحداثة و  -أن التوسل بالعقل والعنایة بالإنسان  )2
  .لا أن انبثاق العلوم و تقدمها یمكن أن یقصر علیها بمفردهاو ، الحداثة وحده

لا یصح أنها  –و هذه سمة أخرى من سمات الحداثة  –أن المساواة بین الناس أمام القانون  )3
كل هذه السمات  -د صفة خاصة بهالا حتى أن التعایش بین مختلف العقائو ، من وضع الحداثة

كما وجدت هي في الحضارة العربیة ، في حضارات سابقة على أقدار مختلفةغیرها وجدت و 
 .بقدر كبیر

                                                           
  .146ص ، المصدر السابق، ، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان 1
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ركة التجدید في إذا انتقلنا مع الأستاذ طه عبد الرحمان إلى رؤیته لمستقبل العلاقة بین حو      
اول أن تجعل الفكر الغربي وجدناه یختلف مع كل الطروح التي تحالبلاد العربیة والإسلامیة و 

الإسلامي نسخة مطابقة للمجتمع الغربي لأن الحداثة المنشودة لیست مجتمع العربي و من ال
تجند الطاقات لتقنیة ووضع البرامج التحدیثیة و المراكز اهینة بإنشاء المؤسسات الصناعیة و ر 

التبعیة للغرب مع تجمید تراثنا إلى مزید من ، إذ الحق أن هذا السبیل سیوصلنا، المادیة
أن یحصر المجتمع المسلم داخل الأفق العلمي الذي  "هذا من شأنهو . لخاصة للتقدموإمكانیاتنا ا

العربي الذي یحاول التضییق على المجتمع الإسلامي و  مما یزید من .ترسمه له نماذجه الغربیة
 "حمانإذا الحاصل أن الحداثة الغربیة حسب طه عبد الر . بلوغ مرام الحداثة على خطى الغرب

وكل من اتبع ، قواعد مذهبیة تعارض الحقیقة الشرعیة الإسلامیةأسس عقدیة و بنیت أصلا على 
تام التبصر بسیاقاتها العقدیة وكامل التبین لآثارها ومآلاتها  هذه المسالك الحداثیة من غیر

ذلك لأن “ بعمله الشرعي قع في الإضرار بعقیدته الدینیة و لا بد من أن ی .القریبة والبعیدة
والثاني فصل العلم ، فصل العقل عن كل دلالة على الغیب: قام على أمرینالتحدیث الغربي 

الإیمان لام دون إدراك الأمور الغیبیة و عن الأخلاق في حین أنه من المسلم أن لا عقل في الإس
ومن ثمة وجب على المجتمع . لمن عمل بعلمه وتخلق بآدابهبها كما لا علم في الإسلام إلا 

سلوك مسار ج الذي یحاول الغرب إیقاعه فیه و التبصر بالاستدرا: نالعربي والإسلامي أمری
أن  "إذ الحاصل . العملقوم على إعادة الصلة بین العقل والغیب وبین العلم و تحدیثي آخر ی

. "المسار العلمانيالإنتاجیة العلمیة و الغرب ینتظر المجتمعات الإسلامیة حتى تلتحق بركبه في 
 عدة إلى أن یحصل من هذه الإنتاجیة ما هو أضعافمن عدد و  سیظل ساعیا بكل ما أوتيبل 

  .بین المجتمعات الإسلامیةفتتزاید الشقة بینه و ، لما تقدم
الإسلامیة إن هي وعت أن تقلید الغرب لیس فالواجب من المجتمعات العربیة و  إذنو      

یوصلها إلى  أن تعمل جاهدة إلى نهج سبیل للحداثة، الطریق المؤدي إلى التقدم الحضاري
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على تسویة الأخلاق لدى الأفراد التي قامت أساسا التقدم دون أن تخرج عن عقیدتها و تحصیل 
  1.اقتداء بهذا النهج كانت دعوة طه عبد الرحمان إلى تخلیق الحداثةو . والمجتمع

ات وغیرها من النظری یعتبر الأستاذ طه عبد الرحمان أن تأثیر النظریات الأخلاقیة الیونانیة    
میات أمر في الإسلاعریف الأخلاق في اللغة العربیة و الهندیة جعل أمر التفطن لتالفارسیة و 
في القرآن یقابل الخلق هیأة ناتجة عن فعل محله الجسم فكذلك الخلق فالخلق لغة و . غیر میسر

ي القرآن فلفظ الخلیقة فالاتصال ثابت في اللغة العربیة و هذا و ، هیأة ناتجة عن أفعال جسمیة
بدلیل الحدیث المروي عن ، لكن یفید أیضا معنى الخلقو ، اللغة العربیة یفید معنى الخلق

جعل خلیقته و . عل لسانه صادقا ونفسه مطمئنةقد افلح من اخلص قلبه للإیمان وج "الترمذي 
الناس علیها لا تبدیل فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة االله التي فطر  "في القرآن نجد و  "مستقیمة

هي خلق و ، لاقیة المثبتة في روح الإنسانفالفطرة هي مجموعة من المعاني الأخ "ق االلهلخل
  2.خلق في نفس الوقتو 

إذن فالأستاذ طه عبد الرحمان ینطلق من هذا التعریف لیثبت أن الأخلاق صفة ملازمة و     
، خلاقعقلانیته مسددة بالأ، للجنس البشري بل یذهب إلى اعتبار أن الإنسان كائن أخلاقي

من هذا المنطلق كانت دعوة الأستاذ طه عبد الرحمان إلى تخلیق الحداثة على اعتبار أن و 
بما یجعلها حضارة  -التسلطالنقص والظلم والتأزم و  –ة تحمل لنا آفات أربعة الحضارة الحدیث

تجعله یائسا من ناقصة ظالمة متأزمة متسلطة تؤذي الإنسان في صمیم و جوده الأخلاقي ل
لا ها حضارة الآفات فلا التعدیلات و لأنه یرى أن، الفلاح في مآلهح في حاله و الصلا

إذن كان لا بد من الشروع في بناء و ، تغیرها نحو الأحسن أو تقومها التصحیحات تستطیع أن
) أي الخلق(  "الإیتوس"إنما یكون فیها لـ و  "اللوغوس "یكون السلطان فیها لحضارة جدیدة لا 
إذن  فلا مناص، و إنما بخلقه أو فعله، حقیقة الإنسان لا بعقله أو بقوله لهبحیث تتحدد فیها 

  .متى أردنا أن یصلح في العاجل ویفلح في الآجل "الایتوس "من أن نهیئ الإنسان لحضارة 
                                                           

  .149ص ، المصدر السابق، ، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان 1
  .245ص، م2000، المغرب، دار الهدى للطبع والنشر ،1ط ،منشورات الزمن، حوارات من أجل المستقبل، طه عبد الرحمان 2



 الفصل الثالث                                                                   العولمة و التواصل الثقافي 
 

57 
 

الحاصل من جمیع ما تقدم أن الأخلاق هي المرتكز الأساسي الذي حاولت الحداثة و      
إذ أن . الوسائل أي أنه مجرد آلةت الإنسان منظومة من الوقائع و بر تجاوزه أو إلغاؤه حین اعت

الأساس الأخلاقي هو الذي جعل من الإنسان مجموعة من القیم والمقاصد أي أنه عبارة عن 
  1.آیة

   :ینطلق الدكتور طه عبد الرحمان في تأكیده أمر تخلیق الحداثة من أصول منهاو      
نا أي بشرا لا حیوانیا لیست خاصیة العقل كما تقرر منذ أن ما یجعل من الإنسان إنسا: أولا

تكون الفیصل بین عهد الیونان بل الإنسان كائن ذو خلق لان خاصیة العقل لا یمكن أن 
دلیل یثبت أن لا  "خاصة أن ، لو قلیلعتبار أن للحیوان قدر من العقل و الحیوان باالإنسان و 

  ."الحیوان لا عقل له
علاوة على ، كن أن یكون أخلاقیا إذ أن قیمة الأخلاق من عالم المثالفي حین أنه لا یم     

ه إلى رتبة الحیوان ینزل بكان نافعا و  أن الفعل العقلي خلق یرتقي بالكائن إلى رتبة الإنسان متى
لیس  )الإنسانیة(لى الذهن من استعمال هذا اللفظ یسبق إ " من ثمة فالذيو  ،متى صار ضارا

فلا  "ك الكائن البشري للقوة الخلقیة إنما معنى امتلاالبشري للقوة العقلیة و ك الكائن معنى امتلا
من ثمة كانت و  .هویتهتضبط حدد إنسانیته و شيء لأخص بالإنسان من الأخلاق فهي التي ت

ة ما الأخلاق هي المقوم للاعوجاج الخلقي للحداثة شرط أن تكون لهذه الأخلاق من القو 
 التأزم، التسلط، الظلم(قطع الآفات التي جلبتها للحضارة الحدیثة تستطیع معه تقویم الحداثة و 

 –حسب تعبیر طه عبد الرحمان -"أخلاقیات السطح "وإصلاح ما لم تستطع ، )النقصو 
  2.ما زال یلحقهم بما كسبت ید الحداثةإصلاحه من الأذى الذي لحقهم و 

یق الحداثة فإنه لا یعني بذلك لئن كان الأستاذ طه عبد الرحمان ینادي بضرورة تخلهذا و      
ة العقلانی ،فهو یمیز بین نوعین من العقلانیة، التخلي عن العقلانیة بقدر ما یدعو على تخلیقها

                                                           
، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي ،1ط ،روح الحداثةـ المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، طه عبد الرحمان 1
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ك العقلانیة المسددة وهنا -التي یشترك فیها الإنسان مع الحیوانو  -المجردة من الأخلاقیة
  .هي التي یختص بها الإنسان من دون سواهو  .بالأخلاق

الأصل الثاني الذي یؤكد ضرورة تخلیق الحداثة هو أنها حاولت الانفصال عن الدین مع و      
الدین  "مسألة أن لا أخلاق بلا تدین لأن حفظ الصلة بالأخلاق التي یتضمنها الدین متجاوزة

الأمر الذي یركز و  "وهو كیف أكون على خلق. بشریةیجیب أساسا على السؤال المحدد للهویة ال
أن لا إنسان لاق كما انه لا أخلاق بغیر دین و د الرحمان أنه لا إنسان بغیر أخعلیه طه عب

  1.كائن حي متدین مما یمكن معه أن نعتبر الإنسان، بغیر دین
إذ  ،ة الأخلاق بالدین هي مسألة العلولعل ما جعل الأستاذ طه عبد الرحمان یوثق علاقو      

واعتبار أن الإنسان ابن  هو إنكار القیم المتعالیةأن من أهم المبادئ التي قامت علیها الحداثة 
لما عمل أهل و . إلیهالأنها ترفع همة الإنسان ، معلوم أن الأصل في القیمة هو العلوو . عصره

لأنه استبدل ، الحداثة على إلغاء القیم المتعالیة جعلوا من الإنسان منفعلا في مجتمعه لا فاعل
إذ ، ن ثمة یكون المجال المنسي في الحداثة هو مجال الدینیاتمو  .الأدنىالقیم المتعالیة بالواقع 

ع إضافة عنصر ثالث هو عنصر المعنویات مالذي یجمع بین عنصر الإنسانیات و هو المجال 
مما یجعل ، أسباب الذینصلة الوثیقة بین أسباب الأخلاق و هكذا لا یمكن أن ننفي الالغیبیات و 

فلا  "لحداثة بالرجوع إلى أخلاق الدین الآفات الخلقیة ل الأستاذ طه عبد الرحمان یدعو لمعالجة
مفر إذن من التسلیم بأن الخبر الإلهي هو المصدر الحقیقي للعلم بالقیمة الخلقیة كما أن الفعل 

  . "ب الحقیقي للشعور بها في الوجدانالإلهي هو السب
الرحمان یجعلنا نركز الحاصل إذن ان النقد الأخلاقي الذي جاء به الفیلسوف طه عبد و       

من جهة ا النقد إلى تعظیم أخلاق دیننا وضرورة الرجوع إلیها و فمن جهة یدعونا هذ: على أمرین
یضیف طه عبد الرحمان  ،ثانیة نستطیع أن ننتفخ بهذه الحداثة دون التخلي عن القیم المتعالیة

 میه بدلیل الزمن الأخلاقيأن الدین الذي ننطلق منه لبناء النقد الأخلاقي هو الإسلام أو ما نس
الطور الخاتم من تحقق المیثاق الأول أعقل الأطوار  "ل تبنى علیه الأخلاق باعتبار أن كأص
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لم یحصل تمام هذا الجمع . الشرعذا المیثاق هو الجمع بین العقل و فلما كان مضمون ه ،جمیعا
  1."إلا مع الطور الخاتم من أطواره

الأستاذ طه عبد الرحمان یدعو إلى مداولة الحداثة بأخلاق اللازم عن هذا القول أن و       
عبدنا به فلا عجب أن نه الدین الذي تربینا فیه وتأمن الدین الإلهي الخاتم باعتبار مستنبطة 

 نه یحق للغیر أن ینطلق من دینه لبناء نقده للحداثةأكما ، ننطلق منه ونبني به حداثة متخلفة
  .لاق دینه متى رأى وجاهتهأو ینقل أخلاق الإسلام إلى أخ

أما إذا توقفنا مع ، دعوته إلى تخلیقهاق بنقد طه عبد الرحمان للحداثة و هذا فیما یتعل     
) الحریة، الفرد، العقل(لوجدناه ینتقد المبادئ الثلاثة مبادئ الحداثة التي دافع عنها أهل الحداثة 

ن العقل عبارة عن لحداثة من أاو  خلاف ما یقرره منظرفعلى . مع تقدیهم للحجج على ذلك
نجد طه عبد الرحمان یعتبر ، یستعد به لقبول المعرفةائم بالإنسان یفارق به الحیوان و جوهر ق

دلیله أن العقل یدخل و . وسلوك من السلوكات متعلق بسواه، العقل فعل من الأفعال مرتبط بغیره
یقبح مثل الأفعال فهو یحسن و وأن العقل قد ، السمعب الأفعال الإنسانیة شان البصر و في با

من ثمة فطه وأنه قابل للتحول والتغیر كما تقبلها الأفعال و ، على حسب ما یسلك به صاحبه
میده بالدعوة إلى تفعیل العقل واعتباره فعلا یقبل التحول تجعبد الرحمان یرفض تشيء العقل و 

عقل الذي یبلغ النهایة في الیتقلب لیس بعقل حي على الإطلاق و التغیر إذ أن العقل الذي لا و 
  .التقلب فذلكم هو العقل الحي الكامل

  

  

  

                                                           
  .195ص ، المصدر السابق، ، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان 1



 الفصل الثالث                                                                   العولمة و التواصل الثقافي 
 

60 
 

  )موقف من الحداثة(جورج طرابیشي و ثقافة الحوار و التواصل  :المبحث الثاني
مفكر ومترجم سوري یدافع عن الإسلام الحضاري ، )2016- 1939(جورج طرابیشي      

 .عربيمعروف بمشروعه لنقد نقد العقل ال، وعلمانیة الإسلام
  :حیاته -1

حصل على اللیسانس في اللغة العربیة ثم على درجة ، ولد جورج طرابیشي بمدینة حلب     
ورئیسا ، )1964-1963(عمل مدیرا لإذاعة دمشق . الماجستیر في التربیة من جامعة دمشق

-1984" (الوحدة"ورئیس تحریر بمجلة  ،)1984-1972" (دراسات عربیة" لتحریر مجلة 
1989.(1  

  :نتاجه الفكري -2
یتمیز الإنتاج الفكري لجورج طرابیشي بتعدد الاتجاهات ما بین الترجمة لفروید وهیجل      

والتألیف في فكر النهضة العربیة والنقد الأدبي للروایة ، وسارتر وبرهییه وجارودي وآخرین
تجه إلى البحث ابیة لروایة وعلى نقد الثقافة العر طبق أدوات التحلیل النفسي على نقد ا. العربیة

التي احتوت على قراءة ومراجعة لكل من ، "نقد نقد العقل العربي"في التراث وأنتج موسوعته 
جاء . وللتراث العربي الإسلامي الفلسفي والكلامي والفقهي، التراث الیوناني والأوروبي الفلسفي

  .ة حوار له مع جریدة الشرق الأوسطفي مقدم
لا بد للمرء أن یتوقف طویلا أمام ، والمفكر السوري جورج طرابیشيفي الحدیث عن الباحث "   

فإضافة إلى ترجماته لكبار المفكرین والفلاسفة الغربیین أمثال هیغل . إنجازاته الفكریة الكبیرة
وضع طرابیشي عدداً من ، كتاب 200والتي فاقت ، وفروید وسارتر وسیمون دو بوفوار

الماركسیة والمسألة " :أبرزها، والفلسفة والنقد الأدبي الدراسات والأبحاث في مجال الفكر
االله " "هرطقات عن الدیمقراطیة والعلمانیة والحداثة والممانعة العربیة"، "المرض بالغرب"، "القومیة

شرق وغرب رجولة وأنوثة ـ دراسة في أزمة الجنس والحضارة "و" في رحلة نجیب محفوظ الرمزیة
  ".في الروایة العربیة
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كانت من خلال عمله ، ن أبرز المشاریع الفكریة التي تصدى لها جورج طرابیشيغیر أ
والذي یعتبره الباحث السوري عبد الرزاق عید أحد أهم ثلاث ، "نقد نقد العقل العربي"الموسوعي 

والإشارة هنا إلى . الإسلامي في القرن العشرین .ریة تناولت التراث الفكري العربيموسوعات فك
مفكر وموسوعة ال، "فجر وضحى وظهر الإسلام"كر المصري أحمد أمین عن وعة المفموس

عاماً هي عمر  20فقد حاول طرابیشي عبر . "ربينقد العقل الع"المغربي محمد عابد الجابري 
وتوظیفه لاحقا في ، الرد على مشروع الجابري من خلال إعادة قراءة التراث العربي، مشروعه

  1."لقدامةركة الحداثة في وجه دعاة امع
  :مساره الفكري -3

كل منها كان ، عند جورج طرابیشي إلى مرحلتین أساسیتین، عموما، ینقسم المسار الفكري     
في المرحلة الأولى تبنى الأیدیولوجیات الغربیة الحدیثة من ماركسیة . له مساره الخاص أیضا

وإلى نقد ، عموما، شاف التراثوفي الثانیة اتجه إلى اكت. مع قطیعة تامة مع التراث، إلى قومیة
لا بد أولا من "، 2یقول في حوار مع جریدة الحیاة خصوصا، "نقد العقل العربي"عمل الجابري 

 فسمیناه جیل الثورة، والذي أتى تالیاً لجیلین نهضویین، الاعتراف بأن الجیل الذي انتمي إلیه
  .عاش وعشنا معه قطیعة كاملة مع التراث

تحولت ، رنا واتجه بنیاننا الذهني كله إلى الأیدیولوجیات الغربیة الحدیثة التيلقد اتجه تفكی      
عشنا . كلها على أیدینا إلى كتب مقدسة سواء كانت ماركسیة أو قومیة أو اشتراكیة أو وحدویة

بعد ذلك أمام فشل . قطیعة تامة مع تراث كنا ننظر إلیه على انه لیس أكثر من كتب صفراء
ثم ، التي لم تنجح إلا في إحراقنا وإحراق نفسها "ثورتنا"إزاء فشل ، وخیبته" ثيالتحدی"مشروعنا 

أمام السقوط المدوي للأیدیولوجیات والذي تلى اكتشافنا حقیقة تلك الفضیحة التي طاولت 
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خصوصاً أن ذلك ، حدث تبدل أساسي، الماركسیة من طریق حكم باسمها دام ثلاثة أرباع القرن
  1.باسم الإسلام، ثم امتداد أفكار التطرف والعنف، 1967م كله تلى هزیمة العا

أو جعلني أنا شخصیاً على الأقل أعید النظر في موروثي الثقافي  إن هذا كله جعلنا     
كبر حین أالحال إن هذه القطیعة بدت لعیني و . لأكتشف ما كان بیني وبین التراث من قطیعة

س هرباً وخصوصاً من الاقتتال الطائفي في لبنان اضطرتني الحرب اللبنانیة للرحیل إلى باری
علاقتي ، وعلى غیر توقع مني، إزاء هذا كله راحت تتفاعل لدي. الذي كنت أقیم فیه عند ذاك

ومن هنا جاء اهتمامي بمشروع . إذ اكتشفت فیه بدیلاً عن الوطن الذي غادرت، مع التراث
راغباً ، طرح فكرة نقد العقل العربي المفكر المغربي محمد عابد الجابري الذي كان أول من

لقد وجدت في . متكئاً على المناهج الحدیثة، في نقده) معرفیاً (لنفسه أن یكون ابستمولوجیاً 
غیر أن رحلة إعجابي بالجابري . نقیضاً للمشروع الذي كنت عشت علیه، أول الأمر، مشروعه

أي انه لم . وان لكنه أخطأ الهدفإذ شعرت بسرعة أن هذا المفكر أصاب العن... لم تدم طویلاً 
بل صادر عملیة النقد في الوقت الذي كنا في أمس الحاجة . یقم بعملیة النقد التي اعتقدناها

   . أن هذا الغرب لم یبن نفسه إلا بقدر ما نقد نفسه، وفي المقابل اكتشفت هنا في الغرب. إلیها
أما نحن الذین لدینا . لنقد الذاتيالعقل الغربي صار متفوقاً وعالمي الحضارة حین مارس ا

فإننا لن نستطیع أن نباشر مهمة التحدیث ، موروث لا یقل أهمیة أو حجماً عن الموروث الغربي
. والوصول إلى النهضة المرجوة ما لم نقم بالعملیة النقدیة نفسها التي اخضع الغرب نفسه لها

  2.لحقیقيلن نستطیع أن نخوض معركة الحداثة ونحن عراة من النقد ا
لتوجهات معینة محل " استبدال"هذه التحولات التي مر بها فكر طرابیشي لم تمثل عملیة      

هذه المسیرة من التغیرات "، أخرى وإنما مثلت عملیة نقد ذاتي مستمر وتراكم وإعادة بناء
یة فمن خلال التاریخ والتغیر وتصف، بل بالعكس، المتواصلة لا تعني إنكار كل ما تم تجاوزه

                                                           
، أكادیمیة الفنون، مركز اللغات والترجمة، مراجعة سمیر سرحان، منى السلام :، ترثةأوهام ما بعد الحدا، تیري إیغلتون 1

  .55ص، 1998، مصر، القاهرة
  .168ص، 1977، لبنان، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، جورج طرابیشي :، ترفلسفة الأنوار، جورج بولیتزر2
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ولئن تجاوزت مراحلي القومیة والوجودیة والماركسیة . الحساب تتم أیضا عملیة تراكم وإعادة بناء
فهذا لا یعني أني لم أحتفظ من هذه المحطات بعناصر ما زالت تلعب دورها ، والتحلیلیة النفسیة

اتي وهكذا أستطیع الیوم أن أستفید من جمیع خبر . في المحصلة النهائیة لمسیرتي الفكریة
والذي یمثل انعطافاً جدیداً في مسیرة ، السابقة كي أطوّر رؤیة مركبة ومعمّقة للواقع الذي نعیشه

والتي كانت أحد ، من خلال انبثاق ظاهرة الأصولیة المنداحة موجتها الیوم، العالم العربي
كما تجلى ، الأسباب الرئیسیة في تحولي الفكري من نقد الروایة إلى نقد التراث العربي الإسلامي

ما كنت أنا نفسي ، بعداً موسوعیاً ، ولا یزال، الذي أخذ» نقد نقد العقل العربي«في مشروع 
   1."عاماً  20ما شرعت به قبل أكثر من أتوقعه عند

  :المشروع الفلسفي-4
الجانب الأول یعمل على نقل . المشروع الفلسفي عند جورج طرابیشي له ثلاثة جوانب     

والثاني یختص بنقد الفكر . ر الغربي الحدیث والمعاصر إلى العربیةوترجمة عیون الفك
أما الجانب الثالث فمخصص للبحث في التراث معتمدا . الإسلامي الحدیث والمعاصر/العربي

". نقد العقل العربي"على تنفیذ عملیة نقد واسعة لمشروع الدكتور محمد عابد الجابري المعنون 
سوى مناسبة لتأكید ، "نقد العقل العربي"وهو ، الذي یقوم بنقده وبالنسبة لطرابیشي لیس العمل

 –نقد العقل العربي"دمة كتابه یوضح ذلك في مق. موقفه الفلسفي والتعمق في البحث في التراث
لامني أكثر من صدیق وقارئ على كوني وضعت نفسي "، كما یلي" العقل المستقیل في الإسلام

أربعة (وكل هذا المجهود ) نحوا من خمسة عشر عاما(ت في مأزق عندما كرست كل هذا الوق
بدلا من أن أنصرف إلى " نقد العقل العربي"لأرد على مشروع الجابري في ) مجلدات حتى الآن

  .إنجاز مشروع شخصي في قراءة التراث العربي الإسلامي
 لا أحب –" مشروعي"فهو صحیح ما دام كل . هذا المأخذ صحیح وغیر صحیح في آن     

 ولكن هل فعلا ما فعلت شیئا سوى أن . قد انحصر بنقد للنقد –كثیرا هذه الكلمة المتنرجسة 
  الجابري؟ .لىع"رددت"

                                                           
  .77ص، 1998، الأردن، عمان، الأهلیة للنشر والتوزیع -إستراتیجیة تفكیر –، العولمة والمستقبلسیار الجمیل 1
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ولكن لیس محطة ، نقطة الانطلاق، التكئة، فالواقع أن الجابري قدم لي المناسبة... لا أعتقد
إعادة قراءة  فقد كف مشروعي عن أن یكون مشروعا لنقد النقد لیتحول أیضا إلى. الوصول

وحسبي دلیلا على ما أقول أن الجابري  أو هذا ما أرجوه على الأقل. أسیسوإعادة حفر وإعادة ت
كتاب الفلاحة النبطیة لابن وحشیة " یهرمس"ل، لا أكثر سوى نصف صفحة مثلا، لم یكتب

الأثر  وهأنذا أكتب نحوا من تسعین صفحة لأعید بناء هذا". العقل المستقیل"ولینسبه إلى علوم 
   ."العلمیة السابقة لأوانها تاریخیاالنادر من الموروث القدیم في عقلانیته 

اعتبار أن من شأنه أن یعقل كل دعت إلى إطلاق العقل و  - حداثةفال –أكثر من هذا      
كل شيء مادام شيء في حین دعى طه عبد الرحمان إلى تحدید العقل لأنه لا یمكن أن یدرك 

دفعه إلا بشيء یتقدم على أن إطلاقه یؤدي إلى التسیب الذي لا یمكن لا یعقل حتى ذاته و 
  1.هو الإیمانالعقل و 

 :منهجه -5 
الأول خاص  خم على نوعین أو مستویین للمناهجیعتمد جورج طرابیشي في مشروعه الض     

والثاني خاص بقضایا التراث ومشروع ، بمعالجة المشكلات المعاصرة لقضایا النهضة والحداثة
بالنسبة للقضایا المعاصرة یستخدم طرابیشي منهج التحلیل النفسي من ". نقد نقد العقل العربي"

: كما في كل مقدمة من وقفتین، لا بد"، یقول في ذلك، أجل نقد الواقع الفكري والثقافي العربي
فقد كنا  –وهو هنا التحلیل النفسي– المنهجوأما . واحدة عند المنهج وأخرى عند الموضوع

 وقد كانت المهمة سهلة. اورناه بقدر أو بآخر من الیسر في دراساتنا عن الروایة العربیةد
 روایة سیرة ذاتیة، في تیارها الأعرض، فالروایة العربیة كانت ولا تزال بیاوالخصوبة مضمونة نس

ان ك، الذي رأى النور مع التحلیل الذاتي الذي أخضع فروید نفسه له، والحال أن التحلیل النفسي
  .ولا یزال بامتیاز منهجا لكتابة السیرة الذاتیة أو لإعادة قراءتها

                                                           
  .168ص، السابقمرجع ال، فلسفة الأنوار، جورج بولیتزر1
  



 الفصل الثالث                                                                   العولمة و التواصل الثقافي 
 

65 
 

في محاولتنا تمدید الخطاب العربي المعاصر على سریر ، ولكن الصعوبة التي واجهتنا     
 المستقلة ظاهریا عن ذاتیة منتجیه، لهذا الخطاب" الموضوعیة"هي البنیة ، التحلیل النفسي

ولیس ضمیر الأنا ، عملیة إنتاج هذا الخطاب هو واو الجماعةفضلا عن أن فاعل الفعل في 
یة التي أمكن لنا بها أن نفیض في الكلام عن الكیف، في إطار هذه المقدمة ولا یتسع لنا المتكلم

برى ولكن حسبنا الإشارة إلى أن الرضات الك. على هذه الصعوبة –على ما نعتقد–أن نتغلب 
من  –م1967ا على سبیل المثال رضة حزیران یونیو ومنه–في تاریخ الجماعات والشعوب 

شأنها أن تولد سلاسل متناظرة من ردود الأفعال المتطابقة أو الموحدة بحیث تبدو الجماعة 
ومنها ، وبحیث یمكن اتخاذها موضوعا لعلوم الذاتیة البشریة، وكأنها تسلك سلوك الفرد الواحد

ر به إلى علم النفس الفردي من أن یطور فروعا التحلیل النفسي الذي ما منعه انتماؤه المجهو 
  1."وشعبا في مضمار علم النفس الجمعي

إضافة إلى ذلك یعتمد طرابیشي على إعادة تأویل النصوص من خلال فهمها في إطارها       
 فالقطیعة المعرفیة شيء، "أنا لا أفسر الحداثة على أنها قطع"، التاریخي وسیاقها الاجتماعي

  .والحداثة هي قطیعة معرفیة، النص شيء آخر والقطیعة من
ولكن یجب علینا إعادة ، إذن حتى ندخل الحداثة لا یجب علینا أن ننقطع من النصوص     

ونفهمها على ضوء حاجاتنا نحن لا كما فهمها ، وأن نربط النصوص بتاریخها وسیاقها، تأویلها
  2.ونحن رجال هم رجال: وكما كان یقال، الأقدمون على ضوء حاجاتهم هم

لم تقدم عینة الدراسة على الرغم من أنها تمثل النخبة من أساتذة الجامعات الفلسطینیة       
  .الظاهرة من ثم تفتقد آراءها للتقویم الموضوعي في تناول، إیجابیة واحدة للعولمة

الأمن  بینما تهدف الدراسة التي الباحث بصددها إلى معرفة آثار هذه الظاهرة على مفهوم     
  . الوطني للدولة

                                                           
1 La grande Encyclopédie, la rousse, bibliothèque la rousse, Paris, 1975, p11. 
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ما بعد  العولمة وقیم" Ronald Inglehartدراسة رونالد انجلهارت : الدراسة التاسعة 
  :م2000ثة الحدا
تناقش هذه الدراسة تأثیرات العولمة على المنظومة القیمیة العالمیة في إطار مرحلة       

ات القیم العالمیة لسكان القارات وتعتمد هذه الدراسة فى مرجعیتها البحثیة على مسوح، الحداثة
كشفت عن نموذج  2000، 1999وفي عامي ، 1995، 1990، 1981الست في أعوام 

من سكان  %75مجتمعاً بما یمثل نحو  60وغطت أكثر من ، التغیرات المنتظمة في القیم
دولار في العام إلى  300 ت التي ینخفض دخل الفرد لیصل إلىفمن المجتمعا، العالم

ومن المجتمعات التي . عات التي یرتفع دخل الفرد فیها إلى مئة ضعف لهذا الدخلالمجتم
تتعامل بدیمقراطیة مستقرة مع اقتصادیات السوق إلى المجتمعات الدیكتاتوریة التي تعتمد 

وقد أوجد ذلك نوعاً من الارتباطات القویة بین معتقدات الأفراد ، التحول إلى اقتصادیات السوق
  .هموسمات مجتمعات

  :وتحاول هذه الدراسة البرهنة على فرضین أساسیین هما     
ویدور حول فكرة أن الرخاء في المجتمعات المتقدمة یؤدي إلى انتشار القیم  :فرض الندرة -1

ویشمل ذلك وجود نتائج جوهریة ترتبت على التطورات ، التي سادت بعد الثورة الصناعیة
هل تلاشت منظومة القیم التي ظهرت في : المطروح هومن ثم فالتساؤل ، الاقتصادیة الحدیثة

؟ لاسیما وأن المجتمعات الصناعیة قد نتقال إلى مرحلة ما بعد الحداثةظروف الندرة بسبب الا
دعمت الاعتقاد في أن الندرة یمكن التخفیف من حدتها بواسطة الإنجاز الفردي والنمو 

في معظم فترات التاریخ وناجمة عن المبدأ  وعلى الرغم من أن الندرة كانت منتشرة. الاقتصادي
الإیكولوجى المؤسس على أن الزیادة السكانیة تحدث عندما تكون هناك موارد طعام متاحة 
وتتراجع بسبب حدوث المجاعة والأمراض والحروب وتكون النتیجة حدوث ندرة حادة مصحوبة 

  1.لوعي الیوميباحتمالات الهلاك جوعاً مع إمكانیة أن تشكل المجاعة خارطة ا
  

                                                           
  .168ص، السابقمرجع ال، لأنوارفلسفة ا، جورج بولیتزر  1
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ویشیر إلى أن قیم الفرد أو المجتمع لن تتغیر في مدى  :فرض إضفاء الصبغة الاجتماعیة -2
ذات القیمة الخاصة  وأن التغیر الجوهري في القیم یوجد بین الأولویات، زمني قصیر

لمجموعات الأفراد المختلفة سنیاً والتي قد تشكلت خلال خبرات مختلفة تم المرور بها في 
في وجود علاقة بین البیئة الاقتصادیة  ودلالة ذلك تتمثل. نوات التكوین الخاصة بهمس

وتؤكد الدراسة أن الفترات الخاصة برخاء المجتمعات . الاجتماعیة والأولویات ذات القیمة
كما یتجه التدهور ، المتقدمة تتجه نحو تشجیع انتشار القیم التي سادت بعد الثورة الصناعیة

ولا توجد علاقة فردیة بین المستوى الاقتصادي وانتشار القیم ، لى التأثیر المعاكسالاقتصادي إ
 وتعكس هذه القیم مدى إدراك الفرد الذاتي للأمن المادي، التي سادت بعد الثورة الصناعیة

ویتأثر إدراك الفرد للأمن ، وبینما یتجه الأغنیاء إلى الشعور بالأمن بدرجة أكبر من الفقراء
وعلى ذلك یعد . لوضع الثقافي ومؤسسات الرفاهیة الاجتماعیة التي نشأ الفرد فیهاالمادي با

التحول من القیم المادیة إلى القیم غیر المادیة أحد الجوانب الأكثر اتساعاً من التحدیث إلى قیم 
  .ما بعد التحدیث الموجودة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة

مع الطرح الفكري لتوجیهات هذه الدراسة إذ یرى أن ولا یختلف الباحث بصفة عامة       
التنمیة الإقتصادیة تؤدي بالضرورة إلى حدوث تغیرات وتحولات معینة في منظومة قیم 
الجماهیر ونظم معتقداتها التي تؤدي بدورها أیضا إلى حدوث تغذیة مرتدة یتبعها إحداث تغیرات 

  1.ه المجتمعاتفي الأنظمة السیاسیة والأنظمة الإقتصادیة في هذ
  
  

                                                           
جامعة  ،كلیة الدراسات العلیا ،علي بن فایز الجحني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، محمد سعید ىل عیاش شهراني  1

  .113ص لوم الأمنیة، نایف العربیة للع



 الفصل الثالث                                                                   العولمة و التواصل الثقافي 
 

68 
 

 : خلاصة الفصل
العولمة في نظرنا باتت واقعا لا مفر منه ولا نستطیع الهروب منها بل لابد من التفاعل     

وأنا من رأي طه عبد الرحمن الذي حاول أن ، معها والأفضل أن ننخرط فیها فاعلین لا منفعلین
ستقبل العولمة بفعالیة وإیجابیة أضف إلى ذلك أنه یجعلنا ن، یعبر عن الواقع الذي لا مفر منه

ولو لم یكن صانعها التاریخي لأن الزمن  ن العولمةفهو یلزم كل مسلم أن یكون مسؤول ع
یجب علیه أن یبادر إلى تعقب مظاهر العولمة وتفحص إمكانات  الأخلاقي هو زمنه دون سواه

وإن كانت ، وحث علیها فإن كانت هذه الإمكانات تزید في التخلق أخذ بها، التخلق التي تحملها
وإن كانت لا تزید في التخلق ، استنهض همته في دفعها والتحذیر منها، تنقص من هذا التخلق

وإن شاء دفعها فقد میز طه عبد الرحمن بین الزمن ، إن شاء أخذ بها، خیر فیها، ولا تنقص منه
اریخي هو زمن الأحداث إن الزمن الت"  :الأخلاقي والزمن التاریخي وبین الفرق بینهما في قوله

والقیم تتجدد وتنقلب مع كل ، والأحداث لا تتكرر في حین أن الزمن الأخلاقي هو زمن القیم
لذلك یجدر بالمثقفین ، "دین وعلیه لابد من تكییف المجتمعات العربیة مع متطلبات العولمة

لأن الرفض ، ةالعرب أن یجتهدوا في إیجاد السبل والوسائل التي تجعلنا نتفاعل مع العولم
لابد من ، والتمسك الأخلاقي بالماضي لا یقینا من التحولات الكبرى التي تحدث في العالم

 مواكبة العصر والتكیف مع مختلف التحولات حتى لا یبقى العالم العربي على هامش التاریخ
بل یجب أن نسهر على جعل الحضارة العربیة حضارة محوریة كما كانت في سابق عهدها 

  .بالعمل لا بالتمني ولكن
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الحضارة الإسلامیة تقبل بالحوار والجدل المنطقي ففیها من المرونة ما یجعلها قابلة      
للإنفتاح على ثقافات العالم خاصة إذا كان التحاور یقوم على حریة التواصل والإحترام بین 

ثقافة العربیة الشعور بالدنیویة والاستلام وأخطر ما یواجه القائمین على ال، الثقافات العالمیة
وفاعلین في صناعة ، التبعي لمنتج الثقافة الغربیة والرضى بأن نكون مستهلكین لا منتجین

ثقافتنا ولو لم یكن للعولمة من أثر على الثقافة العربیة الإسلامیة إلا تحریك وإیقاظ الوعي 
   .الإسلامي فهذا یعد أمرا هام

والمستقبل ، الواقع على أن العولمة الأمریكیة الحالیة أصبحت مهزوزةتشیر معطیات      
 المنظور یشیر أیضاً إلى أننا على أبواب عولمة لا تكون المنظمات الدولیة ومؤسساتها

باتت الولایات المتحدة الدولة الوحیدة القادرة فعلاً ، والتجمعات العالمیة تحت هیمنة دولة واحدة
كما أنها تجاوزت كل قوانین الأمم المتحدة دون أن ، هذه المنظمةعلى شل أي قرار تتخذه 
وهذا الواقع یعكس رفض الولایات المتحدة لأي عولمة تسایر مبادئ ، یجرؤ أحد على محاسبتها

وإذا ما سقط النموذج الأمریكي ، واحترام سیادة الشعوب، الأمم المتحدة في تأمین حقوق الدول
ت المتحدة الأمریكیة سترفض كل المحاولات المستقبلیة التي تعتمد فإن الولایا، الحالي للعولمة

وستسعى لإبقاء العالم في جو غائم وضبابي یمنعه من إدراك المسافة الفاصلة بین ، الأنسنة
وإنما ستكون ، وهذه الضبابیة لا تكون بالنسبة للإنسان العادي فقط، الأمركة والأنسنة

مر توضحه ملیارات الدولارات المنفقة تحت شعار تحصین ولعل هذا الأ، للاستراتیجیین أیضاً 
وإنما یتعدى ذلك لیشمل ، لیس فقط داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، ومكافحة الإرهاب، الأمن

، الأمر الذي یؤكد قدرة المفاهیم اللیبرالیة الأمریكیة على تمویه حقیقة الواقع، الدول الأخرى
  .بها الملتویةمن خلال أسالی، وخلق واقع جدید

ولهذا یحذر من ، في كل الأحوال مازالت العولمة ظاهرة غیر واضحة المعالم والأهداف     
 التي ما هي سوى برامج أمریكیة تبنتها مؤسسات التمویل الدولیة، المبالغة بأهمیة هذه الظاهرة

قولبة العالم اقتصادیاً  من أجل، وأكملتها اتفاقات التمویل الثنائیة التي تربط أمریكیاً بدول العالم
 وهي تمثل تغییراً لوجه الرأسمالیة، ونمط الحیاة الأمریكي، وثقافیاً على وفق الإدارة الأمریكیة
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 وقد فرضت وجودها لأن العالم قبل بهذا الفرض عنوة أو اختیاراً ، وتجدیداً لأثواب الإمبریالیة
ي والإسلامي الآن لا یسمح حتى بحریة ولما كانت العولمة حقیقة لا یمكن إنكارها والواقع العرب

بالإضافة إلى التحولات الدولیة التي ، الاختیار تجاهها نتیجة التجزئة والضیاع الذي یعاني منه
وإذا قلنا بتعدد الثقافات فهذا لا یعني الانزواء والاكتفاء بموقف  لا طاقة للعرب والمسلمین في تع

العالم بل لابد من المشاركة الفعلیة والمساهمة في  المنفرج على التحولات الكبرى التي یشهدها
بناء الحضارة الإنسانیة وهنا نتذكر موقف المفكر العربي طه عبد الرحمن من العولمة فهو یقول 

  . لامي إذن یجب أن نستغلها لصالحنابأنها ظهرت في زمن أخلاقي إس
ب منها بل لابد من التفاعل العولمة في نظرنا باتت واقعا لا مفر منه ولا نستطیع الهرو     

وأنا من رأي طه عبد الرحمن الذي حاول أن ، معها والأفضل أن ننخرط فیها فاعلین لا منفعلین
أضف إلى ذلك أنه یجعلنا نستقبل العولمة بفعالیة وإیجابیة ، یعبر عن الواقع الذي لا مفر منه

عها التاریخي لأن الزمن ولو لم یكن صان" فهو یلزم كل مسلم أن یكون مسؤول عن العولمة 
یجب علیه أن یبادر إلى تعقب مظاهر العولمة وتفحص إمكانات  الأخلاقي هو زمنه دون سواه

وإن كانت ، فإن كانت هذه الإمكانات تزید في التخلق أخذ بها وحث علیها، التخلق التي تحملها
 تزید في التخلق وإن كانت لا، استنهض همته في دفعها والتحذیر منها، تنقص من هذا التخلق

وإن شاء دفعها فقد میز طه عبد الرحمن بین الزمن ، إن شاء أخذ بها، خیر فیها ولا تنقص منه
إن الزمن التاریخي هو زمن الأحداث " :الأخلاقي والزمن التاریخي وبین الفرق بینهما في قوله

د وتنقلب مع كل والقیم تتجد، والأحداث لا تتكرر في حین أن الزمن الأخلاقي هو زمن القیم
لذلك یجدر بالمثقفین ، دین وعلیه لابد من تكییف المجتمعات العربیة مع متطلبات العولمة

لأن الرفض ، العرب أن یجتهدوا في إیجاد السبل والوسائل التي تجعلنا نتفاعل مع العولمة
د من لاب، والتمسك الأخلاقي بالماضي لا یقینا من التحولات الكبرى التي تحدث في العالم

 مواكبة العصر والتكیف مع مختلف التحولات حتى لا یبقى العالم العربي على هامش التاریخ
بل یجب أن نسهر على جعل الحضارة العربیة حضارة محوریة كما كانت في سابق عهدها 

   .ولكن بالعمل لا بالتمني
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   :النتائج:أولا
ومضمون ومفهوم ، ه الإسلاموجود فرق كبیر بین مضمون ومفهوم العالمیة الذي جاء ب - 1 

فالعولمة تصورات ومظاهر وتجلیات . وأمریكا خاصة، العولمة التي یدعو إلیها الغرب عامة
ولا تتطابق ، وللإسلام رؤى وتصورات عالمیة تتعلق بالإنسان والكون والحیاة، وآلیات عالمیة

  .ا ومفهوم العولمةویوجد خلاف بین مجموعة القیم المحركة لكل منه، التوجهات في الحالتین
فقیلت الأخرى ، إن الحضارة الإسلامیة قامت على القاسم المشترك بین حضارات العالم -2

بخلاف العولمة التي تعني الهیمنة بل إلغاء الأخرى وخصوصیاته ، وتفاعلت معه أخذا وعطاءا
  . الدینیة والثقافیة والخلقیة والتشریعیة

ویحارب  الحقي یفید الإنسان ویحقق له الخیر و نافع الذإن الإسلام یدعو إلى طلب العلم ال -3
بینما العولمة بخلاف ذلك فرغم ما أنتجته من  ،علم ضار فیه فساد الإنسان وهلاكهكل 

ومهلكة ، المخترعات والإبتكارات إلا أنها ابتدعت علوما ضارة مخربة ومدمرة للأخلاق والقیم
  .للإنسان

أما غزو الغرب للعالم فقد كان في ، فع حضاري فریدإن غزو المسلمین للعالم كان بدا -4
العولمة . أساسه لأسباب استعماریة والمصالح دنیویة وقائم على التعصب الدیني والعنصري

 بینما عالمیة الإسلام توازي بین المادة والروح في نظرها للإنسان، تسیرها وتسیطر علیها المادة
   .فالإسلام نظام شامل للحیاة والآخرة

وتعمل على تنمیة الحریة الفردیة دون ، وتعزز المصلحة الشخصیة، العولمة تكرس الأنانیة    
فهو نظام وسط في تحقیق ، أما الإسلام فیقوم على تحقیق المصلحتین معا، المصلحة الجماعیة
وعلیه .فالنظام الاقتصادي الإسلامي یهدف إلى تحقیق العدالة الإجتماعیة، التوازن بین الأفراد

   یمكن رفعه من توصیات كمخرجات لهذا العمل البحثي  ما
وضع الإستراتیجیات التي تمكن المسلمین الفكاك من قبضة العولمة بالتركیز على تنمیة  -1

  .مع تطویر أشكال التعاون الإقلیمي بین الدول الإسلامیة، الموارد الذاتیة لكل دولة إسلامیة
   .ة إعلامیة مهمتها نشر حقائق الإسلام ومبادئهإنشاء في البلاد الغربیة مؤسسات دعوی -2
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مقاومة أثار العولمة وأخطارها من خلال إیجاد منهج تربوي إیجابي من شأنه جعل كل فرد  -3
من أفراد الأمة الإسلامیة كالصخرة الصامدة التي لا تقدر حتى أشد تیارات الغزو الفكري من 

ثم ، شأنها أن تنتشر مفاهیم ومبادئ العملووضع برامج ثقافیة تربویة واسعة من ، زحزحتها
   .علیها المؤامرةالعمل ثم العمل الإسلام بین المسلمین وتكشف أبعاد 
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  البحثملخص 
العولمة مفهوم حدیث عرفت الحضارة الإسلامیة صراع حول مسألة العولمة و العالمیة ف    

الاقتصادیة و  ،تقریب المصالح التجاریة إلىیرمي  ظهر في تسعینیات القرن الماضي النشأة
فكریا  الأشیاءت المختلفة للمجتمعات قد تُكسب الخصوصیاتقویتها نفیا مطلق لكل الفوارق و 

مصف العلى في جمیع المستویات الحریة العدل  إلىبالشعوب  ارتقاءبصمة العالمیة عملیا و 
بالعمل بها مؤكدا المفكر محمد عابد الجابري ینفي توافق مفهوم العولمة  إن إلا... المساواةو 

و احتكار النشاطات التجاریة  تباعهاإتفقیر أغلبیة الدول مجبرة على انحرافها لشل و 
مفهوم عربي إسلامي  العالمیة أما. القلیلة الأخرى مراعاة لمصالحها الاقتصادیة من الدولو 

متكاملة للم مفاهیم  إنسانیةرساخ جملة مقاصد لإ عد توافق بشريی نص علیه القران الكریم
الاتساع م الثقافات الغیر و میلا في إمكانیة تفه دون طمس الهویة بالآخرالشعوب اعترافا 

  . الفكري على العالم الأخر

   ...،الهویة ،الهیمنة ،الحریة ،الحضارة ،العالمیة العولمة:  الكلمات المفتاحیة
Abstract : 
      The Islamic civilization has known a struggle over the issue of globalization 
and universality. globalization is a newly emerging concept that appeared in the 
nineties of the last century aimed at bringing business and economic interests 
closer and strengthening them in absolute denial of all the differences and 
different peculiarities of societies.things may gain intellectually and practically a 
global imprint, elevating peoples to the highest rank at all levels. freedom, 
justice, equality... However, The Thinker Mohammed Abed al-Jabri denies the 
compatibility of the concept of globalization by working with it, stressing its 
deviation to paralyze and impoverish the majority of countries are forced to 
follow it and monopolize trade and economic activities from a few other 
countries taking into account their interests. As for universality, an Arab-Islamic 
concept stipulated in the Holy Qur'an is a human consensus to establish a set of 
integrated human purposes for the concepts of peoples in recognition of the 
other without obliterating identity, a tendency in the possibility of understanding 
other cultures and intellectual breadth over the other world. 
Keywords :globalization, universality, civilization, freedom, domination, 
identity... 


